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 ةالبحث العام   مةمقد  

 :راسةموضوع الد  

لكنها توجد في بديانة دون الأخرى، و  ، لا تخمصات امجتمععفيقديمة الزهد ظاهرة 
، لأنه يرتبط وية انات غير السعنعدم وجودها في الديااوية، وربما لامخملف الديانات السع

. ملاذها أو نفور منها لى الحياة و بال عما يصاحبها من رغبة في الإقبالنفس الإنسانية و 
تدور حول بقصص كمب تزخر الحديث نجد أن كثيرا من الفي امجتمعع العربي القديم و و 

وفنائها  رؤية فلسفية في الحياةكانت لهم ، بل  ضيق العيشأفراد عاشوا حياة زاهدة، ليس ل
 .  عدم جدوى الركون إليها و 

الحياة ومماعها الزائل، وامملاكهم  وانمشر الزهد بين الناس بسبب اقبالهم على
لظاهرة الزهد، لكن  واضحاالعربية في الإسلام انمشارا  المدنللأموال، فقد شهدت 

الحديث عن انمشار هذه الظاهرة في المدن العربية في الإسلام شيء وأثرها في الأدب 
ا وهناك هذه الظاهرة في أبيات ممفرقة هنظهرت العربي شيء آخر. فقبل العصر العباسي 

في دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين، ثم تحولت في العصر العباسي لمصبح غرضا 
 شعريا قائعا بذاته له شعراؤه وشعائره. 

خت له أو الشعري هدفا لدراسات ومقالات حديثة، أرَّ وضو  وقد كان هذا الم
في هذه الأععال تناولمه بالنقد، أو مارست فيه المأريخ والنقد معا. فالجانب النقدي 

العلعية، أو ما يمكن تسعيمه ب  "المنجز النقدي الخاص بشعر الزهد" إنما يمثل موضو  
ه  عند 132الدراسة الحالية، التي تمأطر زمانيا بالعصر العباسي الأول، المعمد من سنة 

ه  حين بويع أبو الفضل جعفر المموكل بالخلافة. 232قيام الخلافة العباسية إلى سنة 
راء النقاد، القدماء منهم والمعاصرين، في علاقمها بشعر الزهد، آدراسة الحالية سممابع فال
حللها وتفككها وتكشف عن مناهج أصحابها في قراءة هذا الموضو ، لمخلص إلى فم

وحين نقول . ، وما أضافمه إلى معرفمنا في هذا الشأنبيان مواطن قوتها وضعفها
 سمشرقين معا، وليس العرب وحدهم."المعاصرين" فإنا نقصد العرب والم
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ويعد موضو  الدراسة الحالية أصيلا من حيث إنه لم يدرس من قبل. صحيح أن 
المكمبة العربية تشمعل على دراسات اهمعت بموضو  الزهد في الشعر العربي القديم جملة، 

سة تقف أو في شعر شاعر بعينه أو شعراء بأعينهم، لكنها، في المقابل، تفمقر إلى أية درا
عند المخزون النقدي الخاص بشعر الزهد سواء ما اتصل منه بالعصر العباسي الأول أو 
في غيره من العصور الأدبية العربية. بعبارة أخرى، تدخل الدراسة الحالية في باب "نقد 
النقد". فإذا كان النقد يبدأ وظيفمه بعد الفراغ من إنشاء الأدب، كعا يقول أحمد 

قد النقد ينظر إلى النص النقدي على أنه ععل إبداعي هو الآخر، ، فإن ن1"الشايب
 ، ويبين كيف أداها.وظيفمه فيمناوله بالممابعة والمقييم ليرى إن كان قد أدى 

نقد النقد بقوله " إن نقد النقد  Tzvetan Todorov قد عرف تزفيمان تودوروفو 
ل نص من النصوص و هو يقصد أنه تجاوز لآراء النقاد حو  2هو تجاوز لكل حد "

   الانفماح بآراء نقدية تؤيد هذه الآراء أو ترد عليها .و 

"نقد النقد" بأنه "نشاط معرفي ونقدي يخضع النصوص فعرف  سامي سليعان  أم
النقدية مجتعوعة من الأطروحات والفرضيات التي تمعامل مع الإنماج النقدي بوصفه 

و ممصلة، وهو ما يؤدي إلى تنو  المداخل موضوعا للعساءلة والاخمبار من زوايا مخملفة أ
والمناهج التي يعول عليها دارس تلك امجتالات، وإن المقت جميعها في عدد من المبادئ 
العامة التي تمصل بالأطراف الأساسية التي تصنع الظاهرة النقدية، وهي النصوص 

 .3لكمابة النقدية"النقدية، والناقد/ القارئ، وماهية النقد، وهوية المملقي الذي يملقى ا

أما علي لخضر فيعرف المصطلح بقوله: "أن توجد قراءة تنُسج من حول قراءة 
أخرى تسبقها: تصفها، وتدرسها، وتبلورها، وتسمضيئها، وتبث فيها روحا جديدة 

                                                           

 .116، ص م1994، القاهرة، مكمبة النهضة العربية، 10، ط، أصول النقد الأدبيأحمد الشايب 1
 

 . 16. ص 1986،  2قافة و الإعلام ، ط ، ترجمة سامي سويدان  ،بغداد ، وزارة الث نقد النقد، تودوروف 2
مركز الحضارة العربية، : ، القاهرةحفريات نقدية: دراسة في نقد النقد العربي المعاصرسامي أحمد سليعان،  3

 .7، ص م2006
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. وقال فيه جابر عصفور: "قول آخر في النقد، يدور حول 1"لمغمدي منمجة مثعرة
صه، وأعني مراجعة مصطلحات النقد، أو بنيمه المفسيرية، مراجعة القول النقدي ذاته وفح

 .2وأدواته الإجرائية"

 هناك قراءتان لنقد النقد في لحظتي تأسيسه هما :و 

من خلال كمابه "  Roland Barthes)3 أ ( اللحظة الباراتية ) نسبة إلى رولان بارت
سائر الباحثين في نقد حقيقة "حيث تعمبر هذه اللحظة هي البداية التي انطلق منها نقد و 

النقد ، لما لاحظوه من اتجاه بارت إلى الحديث عن النص النقدي أكثر من حديثه عن 
 النص الأدبي ) الععل الأدبي الأول ( .

الذي   (Tzvetan Todorov ب ( اللحظة المودروفية ) نسبة إلى تزفميان تودروف
ول العديد من النقاد من ، إذ تنا4كان واضحا من خلال عنوان كمابه " نقد النقد "

 خلال الإشارة إلى بعض نصوصهم المنقودة بالنقد و المحليل و المعليق .

نها تقرؤه من ، لكنها قراءة غير مباشرة إذ إفنقد النقد يعد قراءة للنص الأول 
يفسر قد ليحلل و ، ناقد قال كلعمه حول هذا النص ثم يأتي نقد النخلال كلام ناقد آخر

ز ما به من دلالات و رموز و أحكام ثم يصدر هو الآخر حكعا على هذا القول و يبر 
الاثني ، النص الأول الذي يعد البداية أو المنطلق  و النص الثاني الذي تناول هذا النص 

ا أحكام تمعرض هي الأخرى للنقد لكنهبالنقد، وهي أحكام لست نهائية أو جازمة و 
                                                           

الدولي الثالث في  ور ضعن أشغال الملمقى، منشثرمجلة الأالعربي لخضر، مفهوم نقد النقد عند علي حرب،  1
 .134ورقلة، د. ت، ص  –تحليل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح 

، 1981، أبريل، 3،   1مج  مجلة فصول،: ملاحظات أولية، عصفور، قراءة في نقاد نجيب محفوظجابر  2
 دراسات الإنسانية،مجلة مركز بابل لل"الأسس النظرية لنقد النقد"،  :أيضا رشيد هارون ينظر، و 164ص
 .   123، ص 2012، 1،  2مج

 3
  م1994، .: مركز النعاء الوطني حلب ، سورية ، 1ط، ترجمة منذر عياشي ، حقيقةنقد و رولان بارت،  

4
الإعلام ، ط العراق ، بغداد : وزارةالثقافة و ترجمة سامس سويدان ، ،  رواية تعلم: نقد النقد،  تزفميان تودروف  
2  ،1986 
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: إن نقد النقد سلسلة يمكن أن نقول علية نقد النقد حتىهكذا تموالى عل، و الحليو 
 ممصلة من الأحكام التي ربما لا تنمهي .

والحقيقة أننا، هنا، لسنا بصدد مناقشة مصطلح نقد النقد، وبيان أصوله، ونشأته 
بقدر ما يعنينا معرفة معناه الاصطلاحي، كعا يعنينا معرفة أنه ليس أمراً طارئاً على ثقافمنا 

هارون: "أما نقد النقد عربيا باعمباره نشاطاً فكريا نوعيًا، فهو العربية، إذ يقول رشيد 
قديم في مادته، حديث في مصطلحه، له علاقة بكثير مما دارت حوله مناظرات العرب 
القدامى ومساجلاتهم، من قضايا أدبية، وبلاغية، ونقدية نظرية، وتطبيقيه لم نشك في 

 .1دلالمها"

هو محق في هذا ، إذ إن الكثير د النقد العربي و في المأصيل لنق فهارون لديه رغبة
 من قضايا النقد العربي القديم دارت حول كلام نقاد أكثر من دورانها حول كلام شعراء .

بمخاض تاريخي طويل الأمر الذي يسموجب  العربي  لقد مر مفهوم نقد النقدو        
لدراسات التي تناولت ، حيث لاحظت من خلال االمراحل التي مر بهاالوقوف على أهم 

 هذا المصطلح أنها مرت بثلاث  مراحل هي : " 

مفهوماً .ومن الإشارات لنقد دون الإشارة إليه مصطلحاً و مرحلة ممارسة نقد ا -1
المطبيقية الأولى في نقد النقد ما ذكره ابن سلام في كمابه طبقات فحول 

من ردود  ثمود . وما جاءنسب ابن إسحاق من شعر لعاد و  الشعراء حول ما
. وكذلك ما ورد من أفكار في  وازنة بين شعر أبي تمام والبحتريفي كماب الم

 كماب الوساطة بين الممنبي وخصومه .

مرحلة الإشارة العابرة للعصطلح أو المفهوم دون المصدي لمأصيله وتحديد  -2
حقل اشمغاله وآلياته . ويمثل هذه المرحلة كماب الدكمور محعد برادة ) محعد 

على ، محعد عزام ) تحليل الخطاب الأدبيتنظير النقد العربي ( وكماب و ور مند
                                                           

  .  121رون، الأسس النظرية لنقد النقد ، ص ها 1
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، وكماب خالد بن محعد ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد (
في أدب الكاتب  السيابي ) نقد النقد في التراث العربي ، كماب المثل السائر

 . والشاعر نموذجاً (

ي يباطنه ، وهي المرحلة التي أدت إلى المفهوم الذمرحلة نضج المصطلح و  -3
اتخاذ موقف علعي من اسمقلال الحقل المعرفي لنقد النقد . ويمثل هذه المرحلة  

د وتنظير النقد العربي المعاصر (، كماب الدكمور محعد الدغعومي ) نقد النق
، محاولة في تأصيل محعد ) نقد النقد أم الميما نقد بحث الناقد باقر جاسمو 
،وبحث الدكمورة نجوى القسطنطيني ) في الوعي بمصطلح نقد النقد (فهوم الم

حفريات سامي سليعان أحمد )منها أيضا كماب الدكمور ". و 1وعوامل ظهوره
 .سات في نقد النقد العربي المعاصر(، درانقدية

 و يمكن القول إن نقد النقد له أركان هي :

 . فحص المدونة الأدبية قبل فحص المدونة النقدية 

 ساءلة مناهج النقد الأدبي.م 

 . فحص نمائج هذه المساءلة التي وجهت لمناهج النقد الأدبي 

  كذلك تقويم جوانبه الإجرائية .تقويم المسار النقدي، و 

في الاصطلاح هو: المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة  " فهو  النقدأما "
 فهذه الععلية توقفنا على مظاهر والجعال، أو الرداءة والقبح في الععل الأدبي، وبالمالي

 .2 عف والمخلف أو القوة والمقدم فيهالض

                                                           

  127ص  سس النظرية لنقد النقد ،رشيد هارون ، الأ  1
 . 24ص  ،السابقالمرجع   :ينظر2
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ولعل أهم ما يلفت النظر في النقد الأدبي أنه، وكعا يقول روجيه فايول:" إن النقد 
الأدبي هو أدبي بالضرورة بأتم معنى الكلعة، هو أدبي لأنه موضوعه دراسة الأدب، ولأن  

خلط أساسي يحدث بسببه لبس بين الموضو   كماباته نفسها تدخل ضعن الأدب،
والوسيلة المدروس بها، وكأن الأديب ينظر إلى نفسه دون أن يصل مع ذلك إلى اكمشاف 
نفسه، لكن الناقد لا يشك إطلاقا في قدرته، فهو يؤمن بالنظرة التي يلقيها على الأثر 

شكال الجعيلة التي الأدبي، ويحكم عليه عن بعُد، ويكشف عن عيوبه، أو يعترف فيه بالأ
 .1 يحللها، ويجععها ضعن أنوا  وأجناس ...."

الناقد يقوم بععلية النقد والمعليق على النص الشعري، ولابد أن تموفر بالناقد و 
الفطنة، والثقافة،والذوق بإلاضافة ، منها صفات ومؤهلات تمكنه من القيام بععلية النقد

 . 2إلى الخبرة والدربة والمعارسة

ما يلفت النظر في النقد الأدبي أنه، وكعا يقول روجيه فايول:" إن النقد  ولعل أهم
الأدبي هو أدبي بالضرورة بأتم معنى الكلعة، هو أدبي لأنه موضوعه دراسة الأدب، ولأن  
كماباته نفسها تدخل ضعن الأدب، خلط أساسي يحدث بسببه لبس بين الموضو  

لى نفسه دون أن يصل مع ذلك إلى اكمشاف والوسيلة المدروس بها، وكأن الأديب ينظر إ
نفسه، لكن الناقد لا يشك إطلاقا في قدرته، فهو يؤمن بالنظرة التي يلقيها على الأثر 
الأدبي، ويحكم عليه عن بعُد، ويكشف عن عيوبه، أو يعترف فيه بالأشكال الجعيلة التي 

 3يحللها، ويجععها ضعن أنوا  وأجناس ...."

                                                           

 .169ص، 107 ، ، مجلة التراث العربياهر حجارط :، النقد الأدبي، ترجمةروجيه فايول1
 . 9م، ص1998، مكة للطباعة، لعربفي النقد الأدبي القديم عند امصطفى عبد الرحمن إبراهيم،  2
 .169ص ،النقد الأدبي، فايول 3



 9 

النقد والمعليق على النص الشعري، ولابد أن تموفر بالناقد الناقد يقوم بععلية و 
الفطنة، والثقافة،والذوق بإلاضافة ، منها صفات ومؤهلات تمكنه من القيام بععلية النقد

 .1 إلى الخبرة والدربة والمعارسة

إذن يمكن القول إن النقد مرحلة ثانية من مراحل الععل الأدبي أما نقد النقد فإنه 
الثة من هذه المراحل وهو يقوم على المحليل الواعي لقراءات النقاد للنص يعد مرحلة ث

 الأدبي الذي هو بداية الععل الأدبي .

 يحمل دلالتين : قلنا إنه المنجز النقدي لشعر الزهد فإذا ما جئنا إلى    

بنفسه عن قضايا  اا على نفسه معبرً : يكون شعر الزهد دائرً الدلالة الأولى        
" كلام موزون مقفى  عن الشعر إنه قدامة بن جعفر انطلاقا من قول. أثارها النقاد نقدية

 ولقد اهمم النقاد العرب في الإسلام بالوظيفة الخلقية للشعر اهمعاما كبيراً في  2له معنى".
أنه نشاط جاد فعّال يسمطيع _بما يمملك من  طاقة جمالية ، وممعة فنية _ أن يكون  "

ويذكر الطاهر الهعامي ضعور ظاهرة الشعر على الشعر  3إصلاح النفس".وسيلة للتربية و 
عند أبي العماهية وذلك بسبب منزعه الزهدي، ويظل أبو العماهية حاملًا ميسعه الزهدي 

 4 منمصرا  للصدق معلنا إعراضه عن الدنيا ومماعها .

                                                           

 . 9ص في النقد الأدبي القديم عند العرب،إبراهيم،  1

 .3ص، م 1880، قسطنطينة: مطبعة الجوائب، 1ط، نقد الشعرقدامة بن جعفر، 2 

تصدر عن اتحاد كماب  ،مجلة التراث العربيربي القديم، ، وظيفة الشعر في النقد العوليد إبراهيم غصاب 3
 .20، ص 102  العرب، دمشق،

الشعر على الشعر بحث في الشعرية العربية من منظور شعر الشعراء على شعرهم إلى ، الطاهر الهعامي4
 .148ص  .م 2010 ، الأردن، أربد: عالم الكمب الحديث .م11ه/ 5القرن 
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ة ومعاصرة ما أنجزه النقاد من دراسات نقدية قديمة وحديثالدلالة الثانية :     
قوم بععل قراءة جديدة واصفة ومراجعة  لدراسات أوفي هذه الدراسة س. لنقد شعر الزهد

 النقاد القدامى والمحدثين لشعر الزهد.

والحقيقة أن )المنجز النقدي ( ليس مصطلحًا علعيًا بالمعنى الممعارف عليه في مجال 
النقاد القدامى والمحدثون من  البحث العلعي، بل هو عبارة اسمخدممها للدلالة ععا أنجزه

 قراءات لشعر الزهد في العصر العباسي الأول. 

والعبارة في هذه الدراسة تنصب بشكل أساسي على الدراسات التي اتخذت       
 مادة لها.في العصر العباسي الأول من موضو  الزهد 

من  إن الحديث عن المنجز النقدي لأي عصر من العصور أو عند أي طائفة      
إلى تععق في المعريف بقدر ما يحماج إلى توضيح، إذ إنه ضرب من نقد  يحماج النقاد لا

، مواجهة لا أخرىمن القراءة المواجهة لقراءة  االنقد بوصفه " كلاماً في النقد يمثل ضرب
يمنع اخملاف درجاتها حدةً ولطفاً وبلوغها مرات كثيرة حد المعلق والمزلف، مصادمة 

نقد الآخر، وثمة اتسا  المأويل والشروح والمفاسير واخملاف المصورات النقد فيها لل
والمقولات والخلفيات الفكرية والمنهجية الحافزة على أن يصبح ) المنجز النقدي ( بوصفه 

  . 1" دي وإقامة من ثمة في قلب المأويلمرتبطاً بنقد النقد حفراً في كيان النص النق

ناوين وء على أي مصطلح أو أي عنوان من عإذن يمكن القول إن إلقاء الض  
الكشف عن مفهومه وإبانة عوامل ظهوره وانمشاره وتداوله الكمب والبحوث والدراسات و 

 إنما هو جزء مهم وراسخ في مثل هذه الأععال. 

المنجز " في الدراسات النقدية جديدة ومسمحدثة لا سيعا في "والحق أن لفظة     
ط أو دورانه على فد النقد صراحة، إذ لم نلاحظ تردد هذا اللالمؤلفات التي خاضت في نق

                                                           

 .122، 121نقلا عن رشيد هارون، الأسس النظرية لنقد النقد، ص  1
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في الوقوف على دلالمه، غير أن  –إلى حد ما  –ألسنة النقاد مما يجعلنا نواجه صعوبة 
هذا لا يمنع من الإقرار لهذا اللفظ بالأهمية البالغة في دراسمنا، وذلك لأن " النزعة إلى 

 .1ومقاصده هي مشغل نقد النقد ومحوره "  إنماج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته

أنه : هل مثل النقد العربي القديم على هذا يمكن الإجابة عن السؤال القائل بو 
لأنها لا تسموفي  المشمت بالمناثر و  منجزا نقديا ؟ أم أنه عبارة عن جملة آراء نقدية محكومة

على أسس منجزا نقديا قائعا  المنجز ؟ بالقول إن النقد العربي القديم يمثلشروط النظرية و 
لأركان و شروط  ، لهذا فهو نقد مسموف  نقدية مسمعدة من اللغة والبلاغة و الموسيقى

هذا ما سوف أثبمه من خلال المطبيق على موضو  الدراسة الذي هو المنجز النقدي و 
 الزهد .

لا  –وتجدر الإشارة إلى أن وظائف المنجز النقدي في ما يمعلق بهذه الدراسة    
تبمعد كثيراً عن الوظائف الممصلة بنقد النقد إلا في المطبيق على الموضو  الذي نحن 
بصدده وهو الزهد. إنها وظائف تمعثل في الوقوف على مدى ما حققه النقاد العرب 
وغير العرب في القديم والحديث، من إنجازات وتعليقات وإشارات نقدية تمعلق بشعر 

ول والتي من شأنها أن تخدم الباحث المريد الخوض في هذا الزهد في العصر العباسي الأ
 امجتال. 

ومنها أيضاً ما يمعلق بمدى ما توصل إليه هؤلاء النقاد  أنفسهم من نمائج وما 
أضافوه من إضافات من شأنها أن تضيف جديداً إلى المكمبة العربية، خاصة أن الزهد في 

لشعر العربي، ولم يشعر بقيعمه كغرض تلك الفترة لم يحظ بما حظت به سائر أغراض ا
مسمقل إلا في وقت ممأخر من تلك الفترة، لهذا فإن الوقوف على المنجز النقدي للنقاد 

                                                           

 .123، ص السابقالمرجع 1
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حول الزهد قد يكون من شأنه أن يقفنا على الأسباب التي تكعن وراء عدم انمباه النقاد 
 للزهد على الرغم من انمباه الشعراء له واهمعامهم به وبموضوعاته. 

ومن الوظائف التي يقوم بها منجزنا النقدي لشعر الزهد عند النقاد العرب أنه    
يعيد ترتيب المادة النقدية الممعلقة بشعر الزهد في العصر العباسي الأول وينظعها ويضع 

 .لها منهجاً وخطة جديدة  وفق معايير تخضع لمعايير نقد النقد

شة آراء هؤلاء النقاد معثل في مناقوهناك وظيفة أخرى لهذا المنجز النقدي، ت   
مدى انسجامها مع شعر الزهد، بهدف تحليلها والمعليق عليها واسمخلاص وأفكارهم و 

 .الوقوف على مناهجها و  نمائجها 

 :راسةة الد  فرضي  

لا تطرح الدراسة الحالية فرضية محددة، ولا تدافع عن رأي معين، أي لا تمعحور 
، لمصل في لفةمناول موضوعا تمولى دراسمه من جوانب مخمحول أطروحة بعينها، وإنما ت

النهاية إلى عدد من النمائج وتصدر مجعوعة من الأحكام، مسمخدمة الآليات الممعارف 
  عليها في المنهج النقدي المعروف ب  "نقد النقد".

 :راسةة الد  أهمي  
 :تكعن أهمية هذه الدراسة في     

س النقدي المحليلي في مراجعة ما أنجز من محاولة اسمخدام آليات الدر   -1
 دراسات حول شعر الزهد في العصر العباسي الأول.

اسمعراض مجعو  الدراسات التي دارت حول شعر الزهد، وإعادة قراءتها في  -2
ضوء المفاهيم النقدية، تحليلا وتقويما، يبدأ من المفردات والتراكيب وينمهي إلى رصد 

التي  غلبت على معظم  هذا الاتجاه ومملقيه على حد سواء،  الخصائص والملامح الفنية
مع التركيز على انعكاسات شعر الزهد في ناقديه وصولًا إلى تحديد  الموضوعات النقدية 

 . التي دارت حولها  تلك الدراسات جملة وتفصيلاَ 
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اقتراح تصور لمجاوز نقاط الضعف في قراءات هؤلاء النقاد لهذا الغرض -3
 .الشعري
الوصول إلى نمائج جديدة تضيف آراء من شأنها أن تخدم الباحث في ميدان  -4

وفي ميدان الشعر العربي  ة خاصّ نقد النقد الممعلق بشعر الزهد في العصر العباسي الأول 
 .في تلك الفترة ععوما 

معرفة الفروق في الآراء النقدية بين ما قاله النقاد العرب القدامى وما قاله  -5
النقاد آراء لعرب المحدثون، وكذلك الفروق بين آراء النقاد العرب بوجه عام و النقاد ا

 .الشعري وضو المسمشرقين فيعا يمعلق بهذا الم
نقد إشكاليات ربط المسمشرقين بين زهد شعراء العصر العباسي الأول وزهد -6

راء من في ذلك العصر، ودراسة صيغ الرد عليهم من واقع إبدا  الشع الرهبان المسيحيين
مصادر إسلامية صافية وكذا من خلال الدراسات الأدبية والنقدية التي  تصدت  

 لمغالطات الاسمشراق.
_إذا كان نقد النقد الممعلق بموضو  الزهد في الشعر القديم لم يحظ بدراسة 7

 مسمقلة فإن الدراسة الحالية تنطوي على إضافة مهعة إلى دراسات الأدب العربي القديم
دراسة الحالية، سملقي أضواء جديدة على شعر الزهد وسمكشف عن إن ال _8

 .جوانب فيه خفيت على من قدموه للقارئ العربي بحيث يفهعه هذا القارئ فهعا أفضل
ظر في بعض الأحكام العلعية نّ الن نمائج الدراسة الحالية قد تؤدي إلى إعادة إ _9

 .الحالية أو حتى خارجهاالممعلقة بشعر الزهد داخل الحدود الزمنية للدراسة 
 

 :راسةأسئلة الد  
 تحاول الدراسة الحالية أن تجيب عن الأسئلة العامة الآتية: 

رضوا لمضامينه وكيف ع ؟د العرب القدماء موضو  شعر الزهد_كيف تناول النقا1
 ؟وتحدثوا عن خصائصه
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 _هل كان للنقد العربي القديم أثر واضح في تقييم شعر الزهد، واهمعام كاف2
وإن كانت الإجابة بالنفي فعا سبب ضعف ذلك الأثر وتدني  ؟بهذا الغرض الشعري

 ؟ ذلك الاهمعام
_ما مناهج المسمشرقين في دراسة شعر الزهد في العصر العباسي الأول، وهل 3 

تأثرت مناهجهم بمصوراتهم حول الثقافة العربية الإسلامية، وإن كانت قد تأثرت فعا هي 
  أوجه هذا المأثر؟

_ كيف تناول النقاد العرب المعاصرون شعر الزهد في العصر العباسي الأول، 4
وبماذا اخملفت مناهجهم عن مناهج النقاد القدماء في تناول هذا الغرض الشعري من 

 جوانبه الممعددة؟
 :راسةاختيار موضوع الد   

 الأول علىتعاقبت الدراسات النقدية على دراسة شعر الزهد في العصر العباسي 
أضفى مزيدا من المعددية على  وذلك فترات زمنية ممعددة، ومن خلفيات فكرية ممنوعة، 

إذ ظهر اتجاه في هذا الشعر من حيث خصائصه ومعانيه وأصوله؛ وجهات النظر حول 
 المسمشرقين يمعقبها في ثقافات غير عربية، كالهندية البوذية واليونانية الأفلاطونية.أوساط 

 العناية الكافية بالدراسة، الأمر الذي دعاني إلى محاولة الإسهام في ولم ينل هذا المنو 
 قراءة هذا الغرض على مسموى دارسِِيه، لمبينُّ السياقات التي جرت فيها هذه الدراسات

 .وسبر نمائجها

 :راسةأهداف الد  
بيان كيفية تناول النقاد لشعر الزهد في العصر العباسي في الدراسات النقدية  _1

 .يمة أو الحديثة والوقوف على مدى صحة أو خطأ ما ذهبوا إليهالقد
 _ إبراز مدى إفادة الدراسات النقدية الحديثة من الموروث النقدي العربي.2
تسعى الدراسة  إلى  إعادة قراءة المنجز النقدي القديم والمعاصر حول  شعر _ 3

 .الزهد في العصر العباسي الأول 
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ة الحالية يمعثل في معرفة مدى نجاح الحركة النقدية _ إن الهدف الأبرز للدراس4
. الأدب العربي القديم  الحديثة في الخروج بمصور واضح ومحدد المعالم لمسيرة شعر الزهد في

فالنقاد العرب القدماء لم تكن لديهم الإمكانات للخروج بمصور من هذا النو : لم تكن 
الاتسا  في دائرة العلوم والمعارف، ولا  لديهم المناهج، ولا الأساليب، ولا الخطط، ولا

الذهنية العلعية الممطورة؛ فهل اسمطا  النقاد المحدثون، وهم يملكون كل هذه الإمكانات، 
 أن يضعوا تصورا واضحا ومحدد المعالم لمسيرة شعر الزهد؟

 :راسةة الد  منهجي  
 مواء العرب أ، يمناول آراء النقاد القدامى والمعاصرين ستحليلي منهج اسمقرائي
وتحليلها وتفكيكها وإعادة بناءها من قراءة واعية، راء هذه الآ قراءةالمسمشرقين، بهدف 

 جديد من خلال مناقشة علعية تسعى إلى الوصول إلى نمائج محددة.
 و أقر أنني سوف أواجه صعوبات في هذا البحث و وعورة في هذا المنهج ، لأنني

  د معرفي يوفر عليَّ الجهد .سنبحاجة إلى عدة نظرية تساعدني و 

 :ابقةراسات الس  الد  
موضو  نقد النقد فيعا يمعلق بموضو  شعر الزهد في أما عن الدراسات السابقة  

 ،بحوث أكاديميةفيعا قرأت من مراجع نقدية أو  ،ثرلم أعففي العصر العباسي الأول، 
دراسات من خلال  على دراسة مسمقلة تمعلق بهذا الموضو ، وكل ما وجدته ليس سوى

والزهد  موضوعاته و   الأدب العربي في العصر العباسي الأول مب تمعلق بقضايابحوث وك
 .من بينها
فيه وشرعت له، فهي عديدة  تْ رَ ظَ راسات التي تناولت نقد النقد ونَ أما الدو 

 تمفاوت بين كمب ومقالات علعية ورسائل جامعية، وأهمها دراسة مترجمة بعنوان 
  "،1: رواية تعلم" لمزفيمان تودوروف"نقد النقد

 

                                                           

 .نقد النقد: رواية تعلمتزفيمان تودوروف،  1
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، و" في آليات النقد الأدبي" لعبد السلام 1نقد النقد في التراث العربي" لعبده قلقيلة
و"تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: دراسة في نقد  ،2المسدي

أم الميمانقد" لباقر ، و"نقد النقد 4، و"حفريات نقدية" لسامي أحمد3لمحعد عزام "النقد
و"الأسس النظرية لنقد  ،6و"في الوعي بمصطلح نقد النقد" لنجوى القسطنطيني ،5محعد

. وقد أفدت من 8، و"مقاربات في السرد ونقد النقد" لمحعد البدراني7النقد" لرشيد هارون
هذه الدراسات في المعرف إلى مصطلح "نقد النقد" وفهم مضامينه على المسمويين 

والمطبيقي، ومراقبة مراحله وممابعة تطوراته على أيدي النقاد وما واجهه من النظري 
فوضى وتعثر وعدم وضوح حتى اسمقر أو كاد في وقت غير بعيد. ومع أن غالبية هذه 
الدراسات وغيرها تنحو في الغالب منحى تنظيريا فإن منها ما قدم معالجات تطبيقية 

د ناقد بعينه أم ععلا أدبيا بعينه أم مجعوعة أععال سواء فيعا يمعلق بالنقد الذي تناول نق
 أدبية.
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 :مخطط البحث

 .مقدمة البحث العامة
 .الأول   العباسي   في العصر   الزهد   القدامى لشعر   العرب   نقد   :الفصل الأول

 المبحث الأول. 
 عربّي القديم.ال الشّعرِ  أغراضِ  ضعنَ  الزّهدِ  شعرِ  القدامى لمنزلةِ  العربِ  النّقادِ  تصوّرُ  

 المبحث الثاني.
 .القدامى لشعر الزهد في العصر العباسي الأول العربِ  النقادِ  تناولُ  

 .الأول خاتمة الفصل
 الأول   العباسي   في العصر   الزهد   المستشرقين لشعر   الفصل الثاني نقد  

 المبحث الأول.
 .سي الأولالفنية في العصر العبا في دراسة خصائص الزهدمسالك المسمشرقين 

 المبحث الثاني.
 .العربية في العصر العباسي الأول لمسمشرقين في تناول معاني الزهدمسالك ا

 . الثاني خاتمة الفصل
 .الأول   العباسي   في العصر   الزهد   المعاصرين لشعر   العرب   نقد   :الفصل الثالث
 المبحث الأول.

 زهد في العصر العباسيمناهج النقاد العرب المعاصرين في نقد أساليب شعر ال
 .الأول 

 المبحث الثاني.
 في العصر العباسي الأول.  ب المعاصرين في ضبط معاني الزهدمحاولات النقاد العر 

 .الثالث خاتمة الفصل
 .خاتمة البحث العامة

 .المراجعالمصادر و قائمة 
                               .الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية ملخص
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 :لالفصل الأو  

 :ل  الأو   اسي  في العصر العب   هد  الز   ى لشعر  القدام   العرب   نقد  
عر الشِّ  أغراضِ  ضعنَ  هدِ الزُّ  شعرِ  القدامى لمنزلةِ  العربِ  قادِ تصوّر النُّ  -

 العربّي القديم.
 .لِ الأوَّ  اسيّ العبَّ  في العصرِ  هدِ الزُّ  القدامى لشعرِ  العربِ  قادِ تناول النُّ  -
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لا يحمل شعر الزهد مكانة ممقدمة في الموروث النقدي بالقياس إلى أغراض      
على تساعدنا يُمكن أن  تناثرت في المصادر ملاحظات نقديةشعرية أخرى، ومع ذلك 

رسم صورة معقولة الوضوح لمقييم النقاد العرب القدماء لشاعرية شعراء الزهد في العصر 
لا بأس به من هؤلاء الشعراء كان حاضرا في هذه العباسي الأول. ومع أن عددا 

؛ ولذلك سيكون للأنظار لافما تناوله النقاد تناولًا  ن أبا العماهية فإالملاحظات النقدية، 
العرض والمناقشة. ويمكن تمييز نوعين من ملاحظات النقاد القدماء  في واضحاحضوره 

غوية والبلاغية، والثاني يمعلق حول شعر الزهد، الأول يمعلق بخصائصه الفنية، أي الل
بخصائصه الموضوعية، أي بمضامينه ومحمواه. إن الفصل الحالي يسمعرض هذه الملاحظات 

هذا الغرض الشعري،  ى منهج النقاد القدماء فيالنقدية، ويدرسها في محاولة للمعرف عل
ل قف في المبحث الأو أوف وهو موضو  المبحث الثاني من الفصل الحالي، في حين س

 عند منزلة شعر الزهد بين أغراض الشعر العربي الأخرى في تصور هؤلاء النقاد. 
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اءة واحدة، وإلى أن يذهب وهب رومية إلى أن النص الأدبي لا تفرض عليه قر 
فهي لاتزال تفيض  .فرض هذه القراءة يعني موت النص، لكن النصوص تبقى حية دائعا

ويمكن أن نجعل من قول رومية هذا منطلقًا لبناء تصور يمعلق بحديث  .1عافية وحيوية
 مازال فيهلاً، و و أ النقاد عن شعر الزهد من حيث إنه ما زال شعراً نابضًا بالعافية والحيوية

 .ثانياً  ما يمكن اسمنباطه، واسمشرافه
وعند النظر في تعامل القدماء مع شعر الزهد نجد أن هناك اتجاهين لهذا المعامل: 

اد، والاتجاه الثاني يحمفي به ويفرد له ة النقَّ الاتجاه الأول لا يحمفي بهذا الشعر، ويمثله عامَّ 
 أبوابا مسمقلة، ويمثله بعض المشمغلين بالأدب وتاريخه.

 الأول   . الاتجاه  1
أساسيا  موضوعادو، الإشارة إلى الزهد بوصفه تجنب النقاد القدماء ععوما، كعا يب

الشعر العربي القديم، حتى بعد أن أصبح لشعر الزهد قصائده المسمقلة  موضوعاتمن 
  عراؤه الممخصصون.وش

ا ذكر أغراض الشعر، يرى أنه ه (، وهو من أوائل من 291)تبلفأبو العباس ثع
 قمصاص، واتشبيه  ، و تشبيب  ، و عمذار  وا، مَراث  ، و هجاء  ، و مدح  إلى  مفر  هذه الاصولت"

 الدال عليها ( وهو يمحدث عن نعوت المعاني327)ت  قدامة بن جعفر. يقول 2"أخبار  
لذلك أن يكون المعنى مواجهاً للغرض المقصود، غير عادل عن  فالشعر: "جما  الوص

ت أقسام المعاني التي يحماج فيها إلى أن تكون على هذه الصفة الأمر المطلوب. ولما كان
مما لا نهاية لعدده، ولم يمكن أن يؤتى على تعديد جميع ذلك كي يبلغ آخره، رأيت أن 
أذكر منه صدراً ينبئ عن نفسه، ويكون مثالًا لغيره، وعياراً لما لم أذكره، وأن أجعل ذلك 

                                                           

ة كمب ثقافية شهرية يصدرها امجتلس الوطني )سلسل شعرنا القديم والنقد الحديثينظر: وهب أحمد روميه، 1
 .29، ص م1996(، الكويت، امجتلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 207للثقافة والفنون  عالم المعرفة 

تحقيق رمضان عبد المواب، القاهرة، مكمبة الخانجي، ، 2ط، قواعد الشعرأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب،  2
 .33، ص م1966
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له أكثر دوساً، وعليه أشد دوماً، وهو المديح في الأعلام من أغراض الشعراء، وما هم 
 .1والهجاء والمرائي والمشبيه والوصف والنسيب"

ر الرئيسة للشعر، تاركا الباب مفموحا للنظ وضوعاتوإذا كان قدامة يمحدث عن الم
( ينص على ه463)ت  القيرواني  ، فإن ابن رشيقغير رئيس موضوعاإلى الزهد بوصفه 

ك فيها الشعر، وحين يعدد أغراض هذا الشعر لم يذكر الزهد؛ مجالات أربعة فقط يمحر 
: "بُني الشعر على أربعة أركان، وهي: المدح، بعض العلعاءمن ل مقمبسا فهو يقو 

والهجاء، والنسيب، والرثاء. وقالوا: قواعد الشعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، 
يكون الاعمذار والاسمعطاف، والغضب: فعع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة 

د والعماب ن الهجاء والموعُّ ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكو 
ويمابع ابن رشيق قائلا: "وقال الرماني علي بن عيسى: أكثر ما تجري عليه  .2"الموجع

أغراض الشعر خمسة: النسيب، والمدح، والهجاء، والفخر، والوصف، ويدخل المشبيه 
 .3معارة في باب الوصف"والاس

حتى عند اسمقصاء أغراض الشعر كعا وردت في مواطن مخملفة من كماب "الععدة" 
لكن ليس بوصفه غرضا شعريا، وإنما بوصفه، لم يذكر ابن رشيق الزهد إلا مرة واحدة، 

؛ فهو يقول: "وقال قوم: هو و"المواعظ الحسنة"، "صنفا" من القول ممفرعا من المديح
نوعان: مدح، وهجاء؛ فإلى المدح يرجع الرثاء، والافمخار، والمشبيب، وما الشعر كله 

تعلق بذلك من محعود الوصف: كصفات الطلول والآثار، والمشبيهات الحسان، وكذلك 

                                                           

 محعد عبد المنعم خفاجي، بيروت: دار الكمب    تحقيق ،نقد الشعرة بن جعفر، قدام1     
 .91العلعية، د. ت، ص       

 ، تحقيق محعد محييالعمدة في محاسن الشعر وآدابهأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، 2    

                               120، صم1981، بيروت، دار الجيل، 1الدين عبد الحعيد، ج    

 .120ص المصدر السابق، 3   
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تحسين الأخلاق: كالأمثال، والحكم، والمواعظ، والزهد في الدنيا، والقناعة؛ والهجاء ضد 
 .1ذلك كله"

ن رشيق موضوعات الشعر في كمابه الععدة تسعة، ويقول شوقي ضيف "جعل اب
النسيب، والمديح، والافمخار، والرثاء، والاقمضاء والاسمنجاز، والعماب، والوعيد وهي 

موضو  الاقمضاء والاسمنجاز إلى  دّ رَ والإنذار، والهجاء، والاعمذار. ومن السهل أن ي ُ 
، وأيضاً فإنه نسى لى الاعمذارالمديح، والوعيد والإنذار إلى الهجاء، وأن يضم العماب إ

ا يبدو ، لكن شوقي ضيف أغفل، هنا، موضو  الزهد، ممأثرا كع2"موضو  الوصف 
 .وا غرض الزهد كونه غرضاً مسمقلا بنفسهتجاهل ذين باتجاه النقاد القدماء إل

وواضح أن شعر الزهد، على النقيض من المفرعات التي يذكرها ابن رشيق، لا 
 ولا بالهجاء. علاقة له بالمديح، 

ه ( قد تحدث قبل ابن رشيق عن أغراض 395وكان أبو هلال العسكري )ت 
الشعر، وربما كان الزهد ماثلا في ذهنه حين ذكر أن "أغراض الشعر كثيرة، ومعانيه 

لكنه في الموطن نفسه حدد منها "ما هو أكثر  ،3ممشعبة جمة، لا يبلغها الإحصاء"
: المديح والهجاء، والوصف، والنسيب، والمراثي، اسمععالا وأطول ممارسة وهو عنده

 تكن وفي موطن آخر يذكر أبو هلال غرض "المهاني" ثم يعقب قائلا: "لم ،4والفخر"
]المهاني[ من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شعراً وإنما كانت أقسام الشعر في 

                                                           

 .121، ص 1، ج العمدة ابن رشيق، 1
 . 195م، ص2003، القاهرة: دار المعارف، 24، طتاريخ الأدب العربي: العصر الجاهليشوقي ضيف،  2
 ، علي محعد تحقيق البجاوي وأبي الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكمبالصناعتينأبو هلال العسكري،  3

 .131م، ص 1952
 .131، ص المصدر السابق 4
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زاد النابغة فيها قسعاً الجاهلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والمشبب والمراثي حتى 
 1سادساً وهو الاعمذار فأحسن فيه"

ه ( لم يذكر الزهد غرضا شعريا على الرغم من أنه 684حازم القرطاجني )تو  
تحدث عن الحالات الشعورية التي تلازم نظم الشعر وجعل أغراضه يمفر  بعضها من 

ومن  ياح والاكتراث"، نفسيمين مااهما "الارتعميْن . فقد أعاد جميع الأغراض إلى نز بعض
عمين تمفر  نواز  أخر، هي الاسمغراب والاعمبار والرضى والغضب والنزا  هاتين النز 

. وتحت هذه النواز  تندرج، من وجهة نظره، أنوا : "والأنوا  2والنزو  والخوف والرجاء
 الأخر التي تحت تلك الأنوا  هي: المدح والنسيب والرثاء والمذكرات وأنوا  المشاجرات

وعبارة "المقاصد الشعرية" تحمعل، في  .3وما جرى مجرى هذه الطرق من المقاصد الشعرية"
 ، وفي الواقع، د "الزهد"، لكن هذا يبقى احمعالاتصور القرطاجني، اشمعالها على مقص

ويفصل القول فيها، لم ا يسعيه "الأقاويل الشعرية" عّ يمحدث في موطن آخر عوعندما 
، لكنه لم يذكر الزهد. 4زيةجع والمعّ ي والمفّ ف والمأسّ ر والمأسّ ذكر المحسّ  .يذكر الزهد

وهذه المعاني تمجلى في مقام الرثاء، على أن لا صلة بين غرضي الرثاء والزهد. وما جاء 
يجب ألا يفسر على  عن شوقي ضيف، خلال حديثه عن إحدى مراثي محعد بن كناسة،

 أنه تداخل بين حدود الرثاء وحدود الزهد. 
لعودة إلى حازم القرطاجني وإشارته إلى الحالات الشعورية الملهعة لقول الشعر، وبا

فإنه ذكر أن القصد من قول الشعر هو "اسمجلاب المنافع واسمدفا  المضار ببسطها 

                                                           

م، 2003، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1،تحقيق أحمد سليم غانم ، ج ديوان المعانيأبو هلال العسكري،  1
 .240ص

، تونس، الدار 3تحقيق محعد بن الحبيب الخوجة، ط، منهاج البلغاء وسراج الأدباءينظر: حازم القرطاجني،  2 
 .12م، ص2008العربية للكماب، 

 .12، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني،   3 

 .305، صالمصدر السابقينظر:   4 
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على  .1النفوس إلى ما يراد من ذلك، وقبضها ععا يراد بما يخيل لها فيه من خير أو شر"
لى ذكر موضو  الزهد بالنظر إلى ما يمضعنه من "اسمجلاب هذه الالمفاتة لم تحعله ع نّ أ

 المنافع واسمدفا  المضار"، وإلى "ما يراد به من خير".
رضا شعريا قائعا وهكذا، يمضح أن الزهد لم يظهر في الموروث النقدي بوصفه غ

، حتى مفردة "الزهد" نفسها لا نعثر على أثر لها في كثير من المؤلفات النقدية  بذاته
، و"عيار ه(231الجعحي )ت قديمة، ومنها "طبقات فحول الشعراء" لابن سلامال

، و"مفماح ه(466)تو"سر الفصاحة" للخفاجي ،ه(322)ت الشعر" لابن طباطبا
، فضلا عن مؤلفات قدامة بن جعفر، وحازم القرطاجني، ه(626)العلوم" للسكاكي

عبد السلام، وذلك محعد ه النميجة جاءت مرتبكة في عبارة وأبي هلال العسكري. وهذ
النقاد القدامى، وإن اعمبروا الزهد فنًّا من فنون الشعر، لم يركزوا حين يلاحظ أن "

عنايمهم على تحديد مميزات هذا الفن، وخصائصه، بل أدرجوه ضعن باب كبير من 
و  لاعمبارهم الزهد فرعًا من فر  أبواب الشعر جمعوا فيه الزهد والحكعة والمواعظ والأمثال

لأنه  ولهذا يعمبر حكعه يحماج تأنياً "جميعهم"، تعني  فقوله "النقاد القدامى"  .2لحكعة "ا
يي أن ألم يهمعوا بالزهد وخصائصه، ولكن الصواب في ر اعمبر جميع النقاد القدامى 

كماب كماب البيان والمبيين للجاحظ، و بعضهم ذكر الزهد في بعض أبواب كمبه مثل  
لسلام أن من ناحية أخرى فقد لاحظ عبد اه ، هذا من ناحية و العقد الفريد لابن عبد رب
لمؤدى بها تلونا وظائفها بالوظيفة الوعظية ، ثم تلون الخطاب االحكعة ترتبط نمائجها و 

 البعد عن الحياة الدنيا .مرتبطا بالزهد و 

                                                           

 .305، ص منهج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني،  1
، 15، حوليات الجامعة التونسيةمحعد عبد السلام، موقف النقاد القدامى من شعر الحكعة والزهد،  2

 .90ص، م1977
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لكنهم كانوا ممعسكين في قاد القدامى لم يمجاهلوا الزهد و إذن يمكن القول إن الن
أن سائر الأغراض فرو  ممفرعة من هذه م النقدي بالأغراض الأصول معمبرين طريقه

 الأصول .

 الثاني . الاتجاه  2
على أن هناك من المشمغلين بالأدب من القدماء من تحدثوا عن الزهد في مؤلفاتهم 

خصص في "البيان  (255)تحديثا طويلا، ومنهم من أفرد له بابا مسمقلا. فالجاحظ
ة كبيرة للحديث عن الزهد، وتوزعت هذه المساحة على أجزاء الكماب والمبيين" مساح

"مجعوعة من  علي بو ملحم محقق الكماب :الثلاثة. إذ أورد في الجزء الأول، كعا يقول
مواعظ النساك، وفي الجزء الثاني ذكر أمااء الزهاد الذين عرفوا بالبيان أمثال عامر بن عبد 

أوحم، ومؤرق العجلي، ومالك بن دينار، ويزيد القيس، وصلة بن أشيم، وعثعان بن 
الرقاشي، ورابعة القيسية، ومعاذة العدوية، وأم الدرداء الخ. كعا أتى على ذكر بعض 
الممصوفة أمثال هاشم الأوقص، وأبي هاشم الصوفي، وصالح بن عبد الجليل. وفي الجزء 

، وأهم هؤلاء ومواعظهمالثالث كرس للزهد بابا واسعا أثبت فيه قدرا كبيرا من أقوالهم 
وأبو عبد الزهاد الحسن البصري الذي اكثر من ذكر أقواله ومواعظه، ثم أبوحازم الأعرج، 

الحعيد، وععر بن عبد العزيز، وععرو بن عبيد أحد مؤسسي الاعمزال، وعلي بن أبي 
هية ولاينسى الشعراء الذين نظعوا أشعاراً في الزهد أمثال أبي العما طالب، ومحعد الباقر.

 .1" بي نواس والطرماح  بن حكيموأ
في كمابه "العقد الفريد". فقد  (328)تربه  وكعا فعل الجاحظ فعل ابن عبد

خصص للزهد بابا مسمقلا ، مااه "كماب الزمردة في المواعظ والزهد"، تكلم فيه كعا قال 
بها  وذكر الممنخل من كلامهم، والمواعظ التي وعظ "عن الزهد ورجاله المشهورين به،

                                                           

، بيروت: دار مكمبة الهلال، 1علي بو ملحم، ج ، تحقيقالبيان والتبيينو بن بحر الجاحظ، ععر أبوعثعان  1
 .22م، ص2002
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الأنبياء، واسمخلصمها الآباء للأبناء، وجرت بين الحكعاء والأدباء، ومقامات العباد بين 
 1أيدي الخلفاء"

شهر وأوالواقع أن الاهمعام بسيرة الشعراء الزهاد يعد اهمعاما بشعر الزهد نفسه، 
ة طويلة ترجم 2بلا مناز  أبو العماهية. فقد قدم فيه أبو الفرج الأصفهاني هو هؤلاء الشعراء

جدا، وله تراجم في كل كمب التراجم تقريبا. أما من هو على شاكلة أبي الفرج ممن ترجم 
وابن عبد "،  3ه "الشعر والشعراء"ه مرات عديدة فابن قميبة في كمابله أو اسمحضر 

في "البيان والمبيين"، وابن  ه(255)ت 5في "العقد الفريد"، والجاحظ ه(328)ت4"ربه
"المذكرة الحعدونية"،  في( 562)ت 7"الععدة"، وابن حمدونفي  (462)ت 6رشيق

. "ومحاورات الشعراء والبلغاء  في "محاضرات الأدباء ه( 502)ت 8والراغب الأصفهاني
وقد تضعنت ترجماته أو الاسمشهاد بشعره تعليقات نقدية مهعة. فابن قميبة، مثلا، يقول 

. وابن رشيق يذكر اخميار 9كلّه شعرا"  "وكان أحد المطبوعين، وممنّ يكاد يكون كلامهفيه 
النقاد لأشهر شاعر جاهلي، وأشعر شاعر إسلامي، وأشهر شاعر "مولد"، وبالنسبة إلى 

                                                           

، بيروت: دار الكمب 3، تحقيق عبد الحعيد الترجيني، جالعقد الفريدأحمد بن محعد بن عبد ربه الأندلسي،  1
 .81، ص 3، جم1983العلعية، 

م، ص 1994، بيروت: دار إحياء التراث العربي ،4، ج الأغاني الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين،  2
261_238. 

م، ص 2003القاهرة: دار الحديث،  ، 2تحقيق أحمد محعد شاكر، ج ،الشعر والشعراءابن قميبة،  ينظر: 3
779. 

 .212، 204، 164، 122، ص3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  4
 .320، 172، 142 ،113، 64، ص1، جالبيان والتبيينالجاحظ،  5
 .100، ص1، جالعمدةالقيرواني ،  6
. م1996، بيروت : دار صادر 6حسان عباس وبكر عباس، جإ ، تحقيقالتذكرة الحمدونيةابن حمدون، 7

 .21، 18ص
براهيم زيدان، القاهرة: مطبعة إ تحقيق محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،الراغب الاصفهاني، 8

 .203، 198م، ص1902ة بمصر، الهلال بالفجال
 .779، ص2، ج  الشعر والشعراءابن قميبة،  9
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مذهب أصحاب وذكر مذهبهم أنه المولدين، يخبرنا أن من الناس من اخمار أبا نواس، 
، لالفاظا من يؤثر سهولةوذكر أنه قول الخعر، وأن منهم من اخمار العباس بن الأحنف، 

ثم يقول ابن رشيق "ولولا  . 1أي غرض شعريوالقدرة على الصنعة والمجويد في وقوتها 
. وفي موطن 2ذلك لكان شيخ الطبع أبو العماهية مكان عباس. لكن أبا العماهية تصرف"

آخر يسجل ابن رشيق تقييم النقاد لشاعرية بعض الشعراء العباسيين، ويذكر منهم أبا 
وكان أبو العماهية فيعا يقال أقدر الناس على ارتجال وبديهة؛ لقرب " العماهية، فيقول

 .3مأخذه، وسهولة طريقمه"
بن ا، في خبر مسند، من أن الفراء دخل على جعفر يذكر أبو الفرج الإصفهانيو 

يحيى البرمكي فسأله هذا ععا إذا كان يوافقه في الحكم على أبي العماهية من أنه أشعر 
 .4جابه "هو والله أشعرهم عندي"أهل ذاك العصر، فأ

ليس كونه غرضا مسمقلا القدماء اهمعوا بشعر الزهد وشعرائه،  نقادفالإذن، 
في شكل أقوال وأمثال وأشعار وأخبار تمعثل ، ، بل كونه ظاهرة اجمعاعيةبنفسه

 وأقاصيص.
عن النقاد العرب القدامى اسمثنوا غرض الزهد من بين الأغراض الشعرية  يكونقد 

نظر النقاد إلى الشعر الجاهلي على أنه النعوذج، ونظروا إلى كل فقد . أو غير قصدقصد 
 شعر يأتي بعده لا يسمحق الاهمعام. 

غرض  د العرب القدامى بشعر الزهد هيعنةربما يكون السبب في قلة عناية النقاو 
ال ذو الرّمة "ق. فقد أورد ابن قميبة الخبر الآتي: ذائقة النقاد القدماء المدح والهجاء على

للفرزدق: مالى لا ألحق بكم معاشر الفحول؟ فقال له: لمجافيك عن المدح والهجاء، 
                                                           

 .100، ص 1، ج العمدةينظر: ابن رشيق،  1
 .100، ص 1، ج المصدر السابق 2
 .191، ص1، ج المصدر السابق 3

 .268، ص 4، ج الأغاني الأصفهاني،4 
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واقمصارك على الرسوم والديار. وحدثنى على بن أبى منصور، قال: أخبرنى يحيى بن على 
أن ذا الرّمة سأل الفرزدق عن شعره وقال: ما لى لا ألحق  -بن يحيى المنجم، عن أبيه

 .1ل: يقعد بك عن غاية الشعراء  نعم ك الأعطان والدّمن وأبوال الإبل"بالفحول؟ فقا
لقد جعل الفرزدق الفضل في الشعر في غرضي المدح والهجاء، وهما مدار فحولة 

 .الشاعر
ويقول في موطن آخر: "حدثنى على بن أبى عبد الله الفارسي، قال: أخبرنى أبى، 

وكان لا يرضى أبا  -أبا على البصيرقال: حدثنى أحمد بن أبى طاهر، قال: ناظرت 
في شعر أبى نواس،  -نواس، ولا مسلم بن الوليد، ولا من كان في طريقهعا من الشعراء

وقلت له: والله لو كان لا يجيد في كلّ فنّ قال فيه إلا في بيت أو بيمين لكان من 
عر بين المدح المحسنين الممفننين في الإجادة، فعن أين تدفعه عن الإحسان! فقال لى: الش

 .2والهجاء، وأبو نواس لا يحسنهعا"
، وإن (  الزهدية) "ولكن  ل:حين قاإلى ذلك عبد السلام محعد  وقد فطن

اسمكعلت منذ القرنين الأوليين للهجرة عناصرها الفنية، وصارت ،كعا بينا، غرضًا نافقًا 
د واهمعامهم، لدى الجعهور، لم تحظ من حيث هي غرض شعري، وبناء فني، بعناية النقا

فلم يدرسوها ضعن ما درسوه من أغراض الشعر، ولم يمعرضوا ولو تلعيحًا إلى خصائص 
 .3هذا الفن الأدبي وأساليبه"

إليه أيضا دارس آخر، إذ يقول: "المدح يحظى بأهمية كبيرة؛ لارتباطه بالخلفاء،  وتنبّه
عت من أهميمه أسواق وقصورهم، وما ينمشر من أخبارهم، وجوائزها، وأما الهجاء فقد رف

الشعر في المربد والكناسة، والجعهور الكبير من الممابعين للشعراء في هذه الأسواق، وما 
                                                           

الموشح يد الله محعد بن ععران المرزباني أبو عبأيضا  ينظر: . و525، ص 1، ج ، الشعر والشعراءابن قميبة 1
، م1995، تحقيق محعد حسن شمس الدين، بيروت، دار الكمب العلعية، في مآخذ العلماء على الشعراء

 .207ص
 .322ص  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءالمرزباني  2 
 .84عبد السلام، موقف النقاد القدامى من شعر الحكعة والزهد ، ص محعد 3  
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. 1"يترتب عليه من فوز بعض الشعراء، وهزيمة آخرين، وانعكاس ذلك على قبائل الشعراء
 ويمكن الاسمطراد، هنا، قليلا فنلاحظ أن المربد والكناسة لا صلة لهعا بأهمية غرض

الهجاء؛ فهذا الغرض هيعن على شعر الشعراء هو وغرض المدح منذ العصر الجاهلي، 
حتى إن دواوين رجال الطبقات الأولى من الشعراء الجاهليين، وفي مقدمهم الأعشى 
والنابغة وزهير ولبيد وطرفة وأوس بن حجر تموز  ععوما بين هذين الغرضين الشعريين. 

غريبا ما يراه مبروك المناعي من أن غرض المدح بدأ وبالنظر إلى هذه الحقيقة، يبدو 
محدودا جدا في العصر الجاهلي ثم راح يموسع في العصر الأموي حتى إذا جاء العصر 

 .2العباسي تضاعف كثيرا حتى طغى على غيره من الأغراض طغيانا ظاهرا"
اية تدني منزلة الزهد في الموروث النقدي. ويظهر عدم عن في ضوء ما تقدم، يمضح

الرغم من ب النقاد العرب القدامى بغرض الزهد، فجعلوه تابعا لغيره من الأغراض الشعرية.
والنقدية المصادر الأدبية ف. به شعراء يخمصونبروز  و العصر العباسي الأول، في  ظهوره 

  .سا قائعا بذاتهاهمعت بشعر الزهد بوصفه سلوكا اجمعاعيا، لابوصفه غرضا رئي

 

 

 

 
                                                           

مجلة جامعة أم حمود محعد الصعيلي، "تعدد الأغراض من مقاييس المفاضلة بين الشعراء في النقد القديم،"  1
 .710ه  ، ص1425، صفر، 29   17، مج القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها

الى نهاية القرن ، الشعر والمال: بحث في آليات الإبداع الشعري عند العرب من الجاهلية مبروك المناعي 2
 .167م. ص 1998بيروت، دار الغرب الإسلامي،   الثالث الهجري،
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 اني: الث   المبحث  
 اسي  العب   في العصر   هد  الز   امى لشعر  د  الق   ب  ر  الع   قاد  الن   تناول  

 ل  الأو  
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تنمظم ملاحظات النقاد العرب القدماء على شعر الزهد، كعا هي ملاحظاتهم 
اثنمين، الأولى تمصل بشكل الشعر الزهدي  منظوممينعلى أي غرض شعري آخر، في 

بينعا تمصل الثانية بمحموى هذا الشعر ومضامينه ومعانيه. وفي هذا وخصائصه الفنية، 
 الإطار، يمناول المبحث الحالي بالنقد ما اشمعلت عليه المصادر من تلك الملاحظات.

 الفنية الزهد   شعر   القدامى لخصائص   النقاد   تناول   .1
أن يكون هذا لابد  هانب الفني لنعوذج شعري معين، فإننمناول الج عندما 

لكن لشعر الزهد  الأقل مقطوعة من عدة أبيات.على أو  ،النعوذج قصيدة مكمعلة
. فالنقاد القدماء لم يمعاملوا دائعا مع نماذج مكمعلة من هذا الشعر ولا شبه اً مخملف اً عوض

ات مكمعلة؛ في الواقع، كثير من أحكامهم النقدية اتصلت بأبيات مفردة أو مقطعات ذ
هذه الأحكام تمعلق بشكل شعر الزهد، أولا، ولغمه، ثانيا، . و عدد محدود من الأبيات

 وإيقاعه، ثالثا.

 :الزهد   قصيدة  أولا. 
على الأبيات المفردة والمقطعات من غير أن يمساءلوا ععا إذا كانت  النقاد  علق

من قصائد ضاعت واندثرت. والواقع  قطوعاتفي أصل نظعها أم أنها كانت مكذلك 
إلى بنيمها ومحمواها، تبدو وكأنها قيلت هكذا في الأصل وليست  أن هذه الأشعار، بالنظر

، و بيمينأجزاء من قصائد فقدت. إنها تبدو كذلك حتى حين تمألف من بيت واحد أ
ذهب بعض الدارسين إلى أن شعر الزهد كان في بداياته أبياتا أو مقطعات "ولذلك، 

  ( قوله )من الطويل(:ه162دهم )ت . فابن عبد ربه يروي لإبراهيم بن أ1"قصيرة

                                                           

رسالة ماجسمير، قسم اللغة العربية، كلية الآداب  ملخصمهجة الباشا، شعر الزهد في العصر العباسي الأول، 1
 .226ص م، 1986، 9،  مجلة بحوث جامعة حلبوالعلوم الإنسانية، 
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 زيقِ دينِناع   نرُقّعُ دنيانا بم
 

 1ى ولا ما نُ رَقّعُ    قَ ب ْ نا ي َ      لا دينُ   ف 
 

 وكذلك يروي لأبي العماهية قوله )من السريع(:

 ن         ةً مْ ا لنا فِ يَ ن ْ الدُّ  تِ حَ بَ أصْ 
 

    اك  َ على ذلِ  للهِ  والحعدُ  
 

 هامِّ على ذَ  الناسُ  عَ قد أجمَْ 
 

 2اى منهم لها تاركَ رَ ت إنْ  ما 
 

   ويروي لأبي العماهية أيضا )من الخفيف(:
 بِحبِّها مفم                             ونُ  وكلُّ   نيادُّ                              لامةَ لل             الم كُلنا نُكثِرُ 

 

     ا الأو    والمقاديرُ لا تناولهُ 
 

 العيونُ  هامُ لطفاً ولا تَراها 
 

  يوم   في كلِّ  الفناءِ  ولركبِ 
 

   3حركاتٌ كأنُهنَّ سَك             ونُ  
 

ففي هذه النعاذج الثلاثة لم يشر ابن عبد ربه إلى ما إذا كانت أبياتا من قصائد أو 
بيت إبراهيم بن أدهم يروى في مصادر أخرى مصحوبا ببيت فأنها أنشدت وحدها، 

                                                           

 . 123، ص 3، ج دالعقد الفريابن عبد ربه،  1
 .123المصدر السابق، ص  2
شركة دار بيروت: تحقيق ععر فاروق الطبا ، ، الديوان: أبو العماهية، ينظر، و 123، ص 3المصدر السابق، ج 3

 .318صم، 1997، موزيعوال ، والنشر،للطباعةالأرقم بن أبي الأرقم 
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سمة  على تحمويجزءا من قصيدة بوصفهعا يردان في ديوانه العماهية  بيأ ا، وبيم1آخر
اثنين ة من أبيات، بينعا أبياته النونية ترد في ديوانه ضعن قصيدة طويلة نسبيا مكونّ 

 بيما. وعشرين
وتنمشر أبيات الزهد في المصادر على هذه الشاكلة انمشارا واسعا، وبالمثل تنمشر 

ه( 230) تللشاعر محعود الوراق ه(296ت )زعمعاته. ومن ذلك ما يرويه ابن الممقط
 )من الممقارب(: 

         هِ في نفسِ  ذو الحزمِ  يُمثَِّلُ 
 

 تن        زلَِا  أَنْ  مصائبَه قبلَ  
 

 لم تَ رُعْ       ه فإِنْ نزلتْ بغمةً 
 

 مَثَّلا  هِ لِعَا كان في نفسِ  
 

 أَى الهمَّ يفُضِي إِلىرَ 
 

            رَه أَوّلَا آخِ               رَ فصي َّ  آخَر   
 

 هُ يأْمَنُ أيَاّمَ  وذو الجهلِ 
   

  خلَا  دْ نْ قَ مَ  ويَ نْسَى مصار َ  
 

 بَدَهَمْهُ صروفُ الزَّمانِ  فإِنْ 
 

 ه أعْوَلامصائبِ  ببعضِ  
 
 

 

                                                           

، م1999محعد سيد، القاهرة، دار الفجر للتراث، ، تحقيق إحياء علوم الدينأبو حامد محعد بن محعد الغزالي،  1
 .217، ص 4ج
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 هِ في نفسِ  الحزم َ  ولو قَدّمَ 
 

رَ عند الْبَلَا    1لعلّعَه الصَّب ْ
 

لمصادر، فضلا عن رواية قصائد زهدية وهذا الانمشار الواسع لأشعار الزهد في ا
مكمعلة البناء، يحعل في طياته اعترافا ضعنيا بأن الزهد أصبح يمثل غرضا شعريا مسمقلا 

  مهعا تجاهل كبار النقاد هذه الحقيقة. 
أما فيعا يمعلق ببنية قصائد الزهد المكمعلة فقد غابت هي الأخرى عن ملاحظات 

همعوا ببنية قصيدة الأغراض الشعرية المقليدية حين فصلوا النقاد. فهم لم يهمعوا بها كعا ا
في المقدمة من موضو  إلى نو   ي الشاعر  أنموضوعها الرئيس، ولاحظوا بين مقدممها و 

إنما ابمدأ فيها بذكر الديار آخر ، وذلك كعا فعل ابن قميبة حين ذكر أن مقصد القصيدة "
موقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر والدمن والأثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع واس

أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازلة الععد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة 
المدر، لانمقالهم عن ماء إلى ماء وانمجاعهم الكلأ، وتمبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم 

ق ليعيل نحوه وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشو 
القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليسمدعي به إصغاء الأماا  إليه، لأن المشبيب قريب من 

. 2"النساء فِ لْ إ تركيب العباد من محبة الغزل، و النفوس، لائط بالقلوب، لما قد جعل الله في
مقال فابن قميبة يمحدث، هنا، عن ابمداء القصيدة المقليدية بالوقوف على الأطلال ثم الان

إلى النسيب ويذكر سبب كل من الموضوعين. وهو يمابع فيشير إلى الانمقال في القصيدة 
من النسيب إلى الحديث عن رحلة الصحراء ومعاناتها قبل الانمقال إلى مديح من يخاطبه 

سموثق من الإصغاء إليه، افإذا علم أنه قد بشعره، وبالمثل، يذكر سبب الانمقال؛ إذ يقول "

                                                           

المعارف: ر يق عبد السمار فراج، القاهرة، دا، تحق3، ططبقات الشعراءأبو العباس عبد الله ابن المعمز،  1 
عجعان: مؤسسة  ، تحقيق وليد قصاب،الديوانمحعود الوراق،  :فيمثبمه أيضا والأبيات . 367، ص م1967
 .   229، 228م، ص1991الفنون، 

 . 76، 75، ص 1، جالشعر والشعراءابن قميبة، 2   
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له، عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر وسرى الليل  والاسمعما 
وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء 

ميبة ومع أن ابن ق .1"وذمامة المأمل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح
فالزهد  .يالشعر  في غير هذا الغرضحظمه هذه تصدق ملايصل ذلك بغرض المديح فإن 

 ل له الشاعر مباشرة دون أي مقدمات.يدخ
لكن النقاد، في المقابل، لم يمحدثوا عن بنية قصيدة الزهد، ولا عن موضوعاتها 

. ولعل ذلك يعود إلى أن قصيدة الزهد لا بداييمها أو المنقل بين موضوعاتها فضلا عن 
لنو ، ولا يفممحها الشاعر بحديث خارج عن موضو  الزهد نفسه، تبدأ بمقدمة من هذا ا

لكن هذه الحالة الخاصة بقصيدة الزهد كانت، في الواقع، جديرة بالاهمعام وتسجيل 
 ملاحظات حول الوحدة الموضوعية في قصيدة الزهد.

 : الزهد   شعر   ثانيا. لغة  
أكثر مما اتصلت  إن ملاحظات النقاد القدماء الفنية اتصلت بلغة شعر الزهد

بشكل قصائده أو بنيمها. فقد توقف أبو تمام، مثلا، عند بيت من الشعر لأبي العماهية 
 يقول فيه )من البسيط(:

 ى لَهُ الَْغِنَى رجَ ألم تَ رَ أَنَّ الَْفقر يُ 
 

 2وَأنَِّ الَْغِنَى يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الَْفَقْرِ  
 

  

                                                           

 .  76، 75المصدر السابق، ص  1 
بيروت: طبع بمطبعة جمعه أحد الآباء اليسوعيين،  الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية،، أبو العماهية  2 

                   م.1886اليسوعي  الأدباء
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. ولم 1أقوال أبي العماهية التي لم يسبق إليها"واسمجاده، واصفا إياه بأنه "من أحاسن 
يعجب أبو تمام بمعنى البيت، كعا يبدو، بقدر ما أعجب بصياغمه واسمخدام الطباق 

 نفسه في البيت مرتين ببراعة نادرة.  
 حتى حين تصعب قوافيه.ورقمه حواشيه  ةولوقد لفمت نظر النقاد في شعر الزهد سه

 
أنه سأل أبا العماهية إن كان يحماج أحيانا  2 بن الحسنفأبو الفرج يروي عن عبد الله 

إلى "اسمععال الغريب" كعا يحماج إلى اسمععاله سائر الشعراء، فلعا أجابه بالنفي، رد 
ذلك عبد الله إلى أن أبا العماهية يخمار القوافي السهلة، وعرض عليه قافية غينية صعبة ليرى  

 فيف(:كيف يمصرف فيها، فقال من فوره )من الخ

 يكْونُ أبَْ لَغَ من عَيْش   يشِ عَ  أيُّ 
 

       لاغِ الْب    َ  بِقَدْرِ  قُوت   كَفَاف   
 

 سْلَمُ مِنْهُ يْسَ يَ غيِ لَ صاحبُ الْبَ 
 

 بَ             اغِ  كُلُّ   ىوَعَلى نَ فْسِهِ بَ غَ    
 

هَ         ا ة  بَّ ذِي نعِْعَ رُ   تَ عَرَّضَ مِن ْ
 

نَهُ وَبَ يْنَ ا ائِلٌ حَ    لمسَ                    اغِ بَ ي ْ
 

 في مَوَاعِظِ                             ه الدهرُ  لَغَ أبَ ْ 
 

 نَّ لي عَلَى الِإبْلَاغِ بَلْ زاَدَ فِيهِ   
 

                                                           

 .98 ، ص المصدر السابق1 

  (، ينظر في ترجممه145أبا محعد )تعلي بن أبي طالب _عليه السلام_ يكنى  الحسن بن الحسن عبدالله بن2 
، بيروت: منشورات الشريف الرضي، 2، تحقيق السيد أحمد صقر، طمقاتل الطالبيينصفهاني، أبو الفرج الأ

 .166م، ص 1374

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 غَبَ نَمْني الْأيَّامُ عقلِي وم                     الي
 

 1وَشَبابي وَصحَّتي وَفَ            راِغي 
 

الإسفاف بحيث  أن هذه السهولة تصل أحيانا إلى درجة على أن النقاد لاحظوا
لبيمين الآتيين ل عا جاء في نقد لأبي هلال العسكريعريمه، وذلك كيفقد الشعر معها ش

 لأبي العماهية )من الرمل(:

 بِ هْ وَ  بنُ  سعيدُ  واللهِ  ماتَ 
 

 بِ هْ وَ  نَ بْ  ي      دَ عِ سَ  اللهُ  مَ حِ رَ  
 

 نِي يْ عَ  تَ يْ كَ بْ ان أَ عَ ثْ ا عُ بَ يا أَ 
 

 2بي لْ ق َ  تَ عْ جَ وْ أَ  انَ عَ ثْ ا عُ بَ ا أَ يَ  
 

ما تلاءم   هُ بارد"، كعا يقول، وأن "أحسنففي تقييم أبي هلال أن هذا الشعر "
حسُن لفظهُ ولم يهجُن، ولم يسمععل فيه الغليظُ من الكلام، فيكون ه ولم يسخف، نسجُ 

ام أكثر مما ذموها وإن  في شعر أبي تم بساطةومع ذلك، اممدح النقاد ال .3"جلفا بغيضا
كانت نماذجهم بهذا الخصوص، وهي قليلة جدا، مأخوذة من مدائح أبي العماهية أكثر 

 مما هي مأخوذة من شعره الزاهد.
 بساطةأنه كان يدرك ما في شعره من ويروى عن أبي العماهية خبر نفهم منه 

فسر ذلك بأنه وهذا الوضوح. وهو ي بساطة نه كان يقصد قصدا إلى هذه الووضوح وأ
طبقة معينة منهم و هي الطبقة إلى وليس  جميع الناس ،إلى ينظم في غرض شعري موجه 

فيه الصعوبة، على  ظهر، من وجهة نظره، تأو الطبقة المثقفة شعر الخاصة؛ فالمثقفة 
فإنه يمعيز بالسهولة و البساطة و البعد عن  الموجه إلى جميع الطبقات شعرالالنقيض من 

                                                           

 . 164، صالانوار الزاهية، أبو العماهية1
 .46، صديوان أبي العتاهية :أيضا في مثبمة والأبيات .60، ص الصناعتينأبو هلال العسكري،  2
 60، صالمصدر السابق 3
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وهذا الخبر هو حوار جرى بين أبي العماهية ورجل أتاه بشعر له لم يعجب أبو  .المعقيد 
إن الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول أو العماهية، وعلل عدم إعجابه قائلا: "

مثل شعر بشار وابن هرمة، فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه لا 
يعا الأشعار التي في الزهد، فإن هذا ليس من تخفى على جمهور الناس مثل شعري، ولاس

 . 1مذاهب الملوك ولا من مذهب رواة الشعر، ولا طلاب الغريب"
 

، جاء أن أبا 2وفي حوار آخر، يقال إنه جرى بينه وبين الشاعر سلم الخاسر
 العماهية أنشد شيئا من شعره في الزهد، وهو قوله )من الخفيف(:

وْتُ نَ غَّ 
َ
 عَيْش   كُلَّ لَذّةِ   صَ الم

            
 اهُ ا أوْحَ عوْت مَ لْ مي لِ وْ ا لَقَ يَ  

 

 مَيْتٌ  اتَ مَ اِذَا  هُ عَجَبَا أنَّ 
                

 اهُ صَدّ عَنْهُ حَبيبُهُ وَجَفَ  
 

 ناَ   مَ بْنِ آدَ ا الشَّيبُ لِا إنمّ 
 

 قاَمََ فِي عَارِضَيْهِ ثُمَّ نعَاهَُ  
 

 
 
 

                                                           

 .307، ص 4، جغانيالأ الأصفهاني، 1
وعكف على مدح المهدي والرشيد، من فحول الشعراء من تلامذة بشار بن برد. هو سلم بن ععرو بن حماد 2

بمائة  مرة الرشيد المخازي، ثم نسك، ثم مرق، وبا  مصحفه، واشترى بثعنه ديوانا، فلقب: بالخاسر.وقد أجازه
 سير أعلام النبلاءلدين محعد بن أحمد عثعان الذهبي ، الرشيد. ينظر: الإمام شمس ا ألف...، لكنه مات قبل

 .194، 193م، ص 1996، بيروت : مؤسسة الرسالة ،  8،  ج 11،ط
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 من ألفاظ وصفها بأنها "سوقية"، فرد أبوممحفظا على ما فيه  مُ لَ فعلق عليه سَ 
. ومن الجدير بالملاحظة 1والله ما يرغبني فيها إلا الذي زهدك فيها"العماهية قائلا " 

، 2في هذا السياق قول بعضهم: لو أن أبا العماهية طبع بجزالة اللفظ لكان أشعر الناس
 أي لو تحولت الرقة في شعره إلى جزالة.

بو العماهية شعره موضوعا على لسانه، وجاءت الرواية وربما كان ما نقد به أ
لمسجل ارتدادات آراء النقاد في شعره. فإذا كان الأمر كذلك، فإن فيه تلعيحا لما يراه 

ععود الشعر  نالمقاليد الشعرية العربية، أو ع نمن أنه يمثل خروجا عالنقاد في شعر الزهد 
حتى لو كان أبو العماهية و ورواة أشعارهم. شعراء الرمايين ال ييدأ ىالعربي كعا تأصل عل

قد قال ذلك فعلا، فإنه يمثل الجو النقدي الذي شا  ليس حول شعره وحسب، بل 
 حول شعر الزهد ععوما.

حظ بعض النقاد أن أبا العماهية لم ت رقة الشعر نقيض جزالمه، فقد لاوإذا كان
جاءت ألفاظه جزلة  هشعر ل أمثلةإلى  شارتهموالدليل على ذلك، إيطبع على الجزالة،، 

 (:لطويل)من ا 3غير العادة، قوله على

  ٌ  مُوَدّ سَلَامُ الِله إنيِِّ  عَلَيْكُمِ 
                

نَايَ مِنْ مَضّ الم َّفَرُّقِ تَدْمَعُ    وَعَي ْ
 

نَ نَا فإَن نَحنُ   عِشنَا يَجْعَعُ الُله بَ ي ْ
          

نَا فاَلَْقِيَامَةُ تجَْ    عَعُ وَإنْ نَحْنُ مُم ْ
 

                                                           

: ينظر. 11ص ، الأنوار الزاهية  أبي العماهية، في:  مثبمة والأبيات. 173، ص 3، ج الأغاني الأصفهاني، 1
، بيروت، دار العلم للعلايين، 17، ط لعصر العباسي  العربي في ا أمراء الشعرأمثلة أخرى في أنيس المقدسي، 

 .166، ص 1989
 .144، ص الأنوار الزاهية ،أبو العماهية2
 .144، ص المصدر السابق3
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 أَلمَْ تَ رَ رَيْبَ الدَّهَرِ في كُلّ سَاعَة  
     

َنيَّة تَ لْعَعُ  
 لَهْ عَارِضٌ فِيهِ الم

 

نْ يَا لغَِيْرِكَ تَ بْمني  أيَاَ باَنيَ الدُّ
               

نْ يَا لغَِيْرِكَ تَجْعَعُ  وَياَجَامِعَ    الدُّ
 

 رصة  فُ  لِّ اباً على كُ وثَّ  رى المرءَ أ
           

 مصر ُ  وماً لا محالةَ يَ  وللعرءِ  
 

 هُ يرْ غَ  علكَ الّ  كُ لِ يمْ  لاَ  نْ مَ  كَ ارَ بَ ت َ 
                

 عُ بَ شْ يَ  سَ يْ لَ  نْ مَ  اتُ اجَ ي حَ ضِ قَ ن ْ  ت َ تَى مَ  

 هُ سُ فْ ن َ  سَ يْ لَ  ية  اَ ئ في غَ رِ امْ  أيُّ وَ 
 

 عُ لَّ طَ ا تَ اهَ وَ ى سِ رَ خْ أُ  ةِ ايَ إلى غَ   
 

عماهية، من جانب، ويكشف عن الحس النقدي، فهذا المثال يؤكد رقة شعر أبي ال
، الذي ينمظر من الشعراء أن يلمزموا بععود الشعر كعا تأصل في عصر ما من جانب آخر

الخاسر بأنه أشعر  وقال عنه سَلْمُ  قبل الإسلام، فإذا خرجوا عنه تأثرت مكانمهم الشعرية.
 1الجن والأنس

لبسيط ، ذلك القاموس الذي يجعل إنه كان يععد إلى اسمخدام القاموس  اللغوي ا 
م و قلوبهم الناس يصدقونه  ويعمقدون أن شعره فيعا يمعلق بالزهد صادق فيدخل عقوله

 يقمنعون به .و 
منها المناص مع المواعظ الدينية، ومع أقوال  سبل لرقة والسهولة في شعر الزهدول 

وح بسبب طبيعمها الحكعاء والعقلاء، إذ إن هذه النصوص تمسم عادة بالسهولة والوض

                                                           

 .267، ص4، جالأغاني ينظر: الاصفهاني،1
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وجمهورها. وقد لاحظ الماوردي ذلك في سياق رواية شعر لأبي العماهية، يقول فيه )من 
 البسيط(:

 افَ رَ طَ  هِ افِ رَ طْ اَ  نْ مِ  لمرءُ اَ  زَ رَ حْ اَ ا مَ 
       

 فِ رَ طَ  نْ مِ  انُ قصَ النُّ  هُ نّ وَ  تخََ إلاَّ  
 

 هِ بِ  تَ عْ صَ مَ اعْ  تَ أنْ  نْ إِ  يكَ فِ كْ يَ  اللهُ وَ 
 

 فِ صرِ نْ ي َ  وءَ السُّ  هُ نْ عَ  اللهُ  فِ رِ صْ يَ  نْ مَ   
 

 لهُ  يلَ ثِ مَ ا لَا رً كْ شُ  هِ لّ لِ  دُ عْ لحَْ اَ 
     

 1فِ طُ للّ واَ  ينِ لّ الِ  لِ ثْ بمِ  ءٌ يْ شَ  يلَ ا قِ مَ  
 

 ردي معلقا: إن أبا العماهية أخذ هذا المعنى عن قول الحكيم "ما انمقصت او فقال الم
والحق أن هذا الوعظ من المناص . 2جارحة من الإنسان إلا كانت ذكاء في عقله"

يأتي كثيرا في شعر أبي العماهية وغيره من شعراء الزهد، فيكسب أشعارهم رقة ووضوحا، 
ه ( 144ت )وفي الوقت نفسه يكسبها قوة حجة. ومن ذلك قول عبد الله بن شبرمة 

 )من الطويل(:

 كأنها  بُّ تحَ  تْ انَ كَ   أراها وإنْ 
 

 3عُ قشَّ تَ  عن قليل   ف  يْ حابة صَ سَ        
 

 وقول محعود الوراق )من الرجز(:    

 دِ شاهِ مُ  غيرَ  رِ للأمْ  داً شاهِ ومُ    دِ راقِ  نيْ يْ نو بعَ رْ ت َ  لاً غافِ  يا

                                                           

 .166، ص الأنوار الزاهية، أبو العماهية 1
 .166، ص المصدر السابق 2
 .124ص  ،3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  3
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 يتجَِ رْ وت َ  نوبِ إلى الذُّ  نوبَ الذُّ  لُ صِ ت
 

 دِ العابِ  زَ بها وفوْ  نانِ الجِ  كَ رْ دَ  
 

 ماَ ج آدَ رَ خْ الله أَ  أنَّ  يتَ سِ ونَ 
 

 1دِ واحِ  ب  نْ ذَ نيا بِ منها إلى الدُّ  
 

وهذه السهولة التي لاحظها النقاد القدماء في شعر الزهد ربما ساعدت في بروز 
 . فأبو الفرج2الشعر المقلوب"مبرز خلافا لذلك؛ ومنها ما يسعى خصائص فنية لم تكن ل

ه ( عن ععه إمااعيل بن محعد 310يروي عن اليزيدي محعد بن العباس )ت  الأصفهاني
.. .ذا الأخير اسمحسن أبياتا لأبي العماهية لأنها، كعا قال، "مقلوبةٌ خبرا جاء فيه أن ه

 وهي قوله )من الكامل(:3 فأواخرها كأنها رأسها"

 في تأخِيرِ لذتهِِ  المرْءُ 
                  

 كَالثَ وْبِ يَخْلُقُ بَ عْدَ جِدَتهِِ  
 

 وَحَيَاتهَُ نَ فَسٌ يعُدُّ لهُ 
                

تهِِ هُ وَفاَتُ وَ    اسْمكْعَالُ عِدَّ
 

 وَمصِيرهُ مِنْ بَ عْدِ مُدّتهِِ 
              

 بَ لْيًا وَذَا مِن بَ عْدِ وَحَدِتهِ 
 

 مَنْ مَاتَ مَالَ ذَوُو مَوَدَّتهِِ 
 

 عَنْهُ وَحَالْوا عَنْ مَوَدَّتهِِ  
 

                                                           

 .128، ص المصدر السابق 1
 198.ص، الأنوار الزاهية، أبي العماهية :في مثبمة والأبيات .315، ص4، جالأغانيينظر: الاصفهاني،  2
 .315، ص4ج ،الأغانيالأصفهاني، 3
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فهذه الأبيات، وهي تشكل وحدة مسمقلة، تقرأ من أعلى إلى أسفل ومن أسفل 
على السواء. صحيح أن هذه الملاحظة النقدية تمصل بشكل شعر الزهد، لكن إلى أعلى 

أن يمعيز هذا الشعر بالسهولة فهو عامل مهم في ظهور مثل هذه السعة فيه. لكن 
، اسمحسنا هذا الشعر لما رأوه فيه من مااعيل بن محعد بن أبي محعدإوععه اليزيدي، 

ظر فيه ليلمعسا بعض العوامل المسؤولة الشكل الظاهري، من جانب، وأغفلا ممابعة الن
 .1" عن هذا المشكل، من جانب آخر

ولا بد من الموقف قليلا عند حالة تمصل بلغة شعر الزهد، وهي "الموبيخ". 
فالموبيخ، كعا عرفه الألوسي، لوم شديد يمضعن الطلب من الموَّبَّخ والمملقي فعلًا أو "

تدارك الموبَّخ به فلا طلب له فيه حينذاك من  اجمناب فعل، إلا إذا اسمحال على الموبَّخ
الموبَّخ، ولكنه يبقى في كل الأحوال  اسمدعاء للعملقي إلى اجمناب الموبخ به، وهو قرينة 

: المقالية والمقامية، فهو معنى سياقي، يرد في سياق ىمعنوية تدرك بمعونة القرائن الأخر 
 .2الترهيب"

 صاحب كمابوقد المفت إليها  العباسي، وظاهرة الموبيخ منمشرة في شعر الزهد
 من أن أبا العماهية قال "يوبخ الإنسان لمعسكه بالمال" )من الكامل(: ة"الأنوار الزاهي"

 لَا تحركُّهُ  مَا باَلُ قَ لْبِكَ 
 

 عِظةٌَ عَلَى مَاذا تُ وَركُِهُ  
 

 في  –باَ لَكَ ألا  -مَاذَا تُ وَمّلْ 
 

 كُهُ سْ نْتَ تمُ أال  تموتُ وَ مَ  
 

فَعَةٌ مَ   مما مَلَكْتَ فَ لَسْتَ تملكُهُ   المَْ تَكُنْ لَكَ فِيه مَن ْ

                                                           

 .315، صالمصدر السابقينظر: 1
 .192، ص م2015العراق،  ، كلية التربية، جامعة ميسان،أساليب التوبيخ في القرآنعباس علي الألوسي، 2
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 أنْفِقْ فإَن الَله يَخْلُفْه
 

 1"لَا تمضِ مَذْمُوماً وَتَ مَ ركُْهُ  

 

، هنا، إلى ما تنطوي عليه الأبيات من المفت صاحب كماب الأنوار الزاهية ومع أن
سلوب الممبع فيه، أو الأساليب الممبعة فيه، موضحة للألم تأت  هذهالمفاتمه توبيخ إلا أن 

،  وهي، في هذا النعوذج، الأساليب الإنشائية، وبالمحديد، الاسمفهام، والأمر، والنهي
فقد لجأ إليها لشاعر ليوجهها إلى الطبقة التي تسمحق الموبيخ حقا ، إنها الطبقة اللاهية 

رجة للإنسانة بموجيه دعوة له للإفاقة . إنه يريد أن يحدث الممورطة في هوة الحياة و الوجود
 من غفلمه .

وهكذا، في ضوء ما تقدم حول ما تضعنه الموروث النقدي من ملاحظات تمصل 
القدماء كانت سريعة وغير  بالجانب الفني لشعر الزهد، يمكن القول إن ملاحظات النقاد

 ذلك يكعن تفسير، وإنها لم تدخل في صلب الخصائص الفنية لهذا الشعر. ولعل ععيقة
لم ينظروا بجدية إلى شعر الزهد، ولم يمعاملوا مع شعرائه على أنهم ينمعون بأن هؤلاء النقاد

إلى الطبقة الأولى من الشعراء، ولكنهم وجهوا اهمعامهم إلى الفحول من الشعراء العرب 
 . الأغراض المقليديةمنذ العصر الجاهلي؛ وهؤلاء الفحول اسمعدوا شهرتهم من نظعهم في

  الزهد   دامى لمعاني شعر  الق   النقاد   تناول   .2
عريا قائعا كعا ذكرنا، أعلاه، لم ينظر النقاد القدماء إلى الزهد بوصفه غرضا ش

خملف الناس في قسعة الشعر. فقسعه ا "يقول:  ه(684)تحازم القرطاجنيو  بذاته،
ه. وصف وتشبيمدح وهجاء ونسيب ورثاء و  قسام: بعض من تكلم في ذلك إلى سمة أ

لأن المشبيه راجع إلى معنى الوصف. امه خمسة ن تكون أقسال بعضهم: الصحيح أوق

                                                           

 .192، ص الأنوار الزاهيةأبو العماهية، 1 



 46 

أربعة: الشعر بعضهم: أركان قسام. وقال ن يقول قائل تكون أكن أومم وقال بعضهم: 
 . 1"الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضب

وضع آخر"فقد تبين أن أمهات الطرق الشعرية أربع، وهي المهاني في مويقول 
  2، والأهاجي ومامعها، والمدائح ومامعها"معازي ومامعها امعها، والوم

، وملاحظاتهم في هذا في الشعرالدارجة  الزهد القدماء تحدثوا عن معانيالنقاد ن إ
 يمناوله هذا المحور. وف لشأن وأبعادها النقدية هي ما سا

 هوم "الزهد". إن المعاني التي دارت على ألسن الشعراء الزهاد مسمعدة كلها من مف
، ووصفه بعض الزهاد والممألهين فقالوا 3"رغبة والحرص عليهاضد الالزهد "فاللغويون جعلوا 

لى الدنيا بعين الزوال فمصفر في عينيك، فيسهل عليك الإعراض إالزهد هو النظر ": فيه
الأملاك،  وقالوا أيضا "الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من. 4"عنها

 .5 هو الثقة بالله مع حب الفقر"وأيضا "
ترك ملذات الحياة ، كعا فهعها القدماء، حول وعلى الععوم، تدور معاني الزهد 

بالقليل، وما يمصل بذلك من حكم  ىوالإقبال على الععل للآخرة، وحول القناعة والرض
ره وأمثال ومواعظ وعبر؛ وهي، في جملمها، معان ممعلقة بالدين وأصوله ونابعة من مصاد

وأسسه. وقد المفت القدماء إلى هذه المعاني وأدركوا أهميمها في سلوك الإنسان، فحفلت 

                                                           

، تحقيق محعد الخوجة، تونس، الدار العربية للكماب، 3، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  1
 .304، ص 2008

2
 .308، صالمصدر السابق 

ص ، د. تبيروت، دار صادر، ، 7جققة، طبعة جديدة مح، لسان العربأبو الفضل جمال الدين ابن منظور ،  3
68  . 

، تحقيق محعد المعمصم بالله البغدادي، بيروت، دار الكماب 2، ج7، ط مدارج السالكينابن القيم الجوزية، 4  
 .13_ 12، ص 2003العربي، 

 .13_12، ، ص مدارج السالكينالمرجع السابق، 5  
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عبد السلام، "بأخبار الزهاد ومأثور أقوالهم شعراً ونثراً محعد مؤلفاتهم، كعا يذهب 
 .1وتراجم أعلام الخطباء والشعراء الذين سخروا قرائحهم لخدمة هذه الدعوة"

معاني ء" معاني الزهد واسمقصاها، فذكر لشعر والشعراحصى ابن قميبة في "اأوقد 
. وجاء بعده 2الدعاء، والمناجاة، والبكاء، والمهجد، والموت، والكبر والشيب، وذم الدنيا
 الععل الصالح، ابن عبد ربه فذكر هذه المعاني وأضاف إليها الخوف، والموبة، والمبادرة إلى

. لكن من 3ير وزيادة الشر، والعزلة عن الناسبقضاء الله، ونقصان الخ ىوالقناعة، والرض
الواضح أن كليهعا لم يذكر هذه المعاني بوصفها مرتبطة بشعر الزهد، وإنما بوصفها 
مرتبطة بحقيقة الزهد وجوهره. فقد يطرقها أي شخص في لحظة تفكر في معنى الحياة 

 شاعرا كان أم غير شاعر، فضلا عن أن يكون من الشعراء الزهاد.

 

   الوعظ: 
يربط النقاد القدماء ععوما بين الزهد والمواعظ. فابن عبد ربه يسعي الباب الذي 

وابن قميبة، من جانبه، يقدم  4يمحدث فيه عن الزهد "كماب الزمردة في المواعظ والزهد"
مادة كبيرة عن المواعظ في آخر حديثه في باب الزهد؛ وهو حين يمحدث عن المواعظ 

. وهذا ما نجده أيضا عند ابن رشيق، 5ن "كلام لبعض الزهاد"فإنه يفرد فيه فرعا بعنوا
مدح وهجاء، فإلى المدح يرجع الرثاء والافمخار  :وذلك حين قال: "الشعر كله نوعان

والمشبيب، وما يمعلق بذلك من محعود الوصف كصفات الطلول، والآثار والمشبيهات 
                                                           

 .84، صالحكعة والزهد من شعرمحعد عبد السلام ، موقف النقاد القدامى  1
 .783_779، 2، جالشعر والشعراءينظر: ابن قميبة، 2
 .182_125ص، 3، جالعقد الفريدينظر: ابن عبد ربه،  3
 .81، ص3،جالعقد الفريدينظر:ابن عبد ربه،  4
، م1996اهرة:  دار الكمب المصرية،  ، الق2، تحقيق: منذر محعد سعيد أبوشعر، ج عيون الأخبارابن قميبة،  5

 .374ص 
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والقناعة والهجاء ضد ذلك  الحسان وكذلك تحسين الأخلاق كالأمثال والمواعظ والزهد 
. وقال في موطن آخر: "الشعر أربعة أصناف: فشعر خير كله، وذلك ماكان في 1كله"

باب الزهد والمواعظ الحسنه والمثل العائد على من تمثل به الخير وما أشبه ذلك، وشعر هو 
ظرف كله، وذلك القول في الأوصاف والنعوت والمشبيه ومايفتن به من المعاني 

ومن ذلك ماقاله عبدالله بن المعمز عن الشاعر محعود الوراق "وشعر محعود   .2ب"والآدا
. وما قاله أيضا في أبي العماهية: "ويرمى 3كثير، وأكثره أمثال وحكم ومواعظ وأدب"

 .4بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ ، وذكر الموت والحشر والنار والجنة"
 .زهد والمواعظ يعبر عن خلطهم بين الموضوعينفإذا كان حديث القدماء عن ال

فالموضوعان ليسا كذلك، فالزهد شيء والوعظ شيء آخر. وربما جاء هذا الخلط من 
حيث إن مادة الوعظ تأتي في العادة منسوبة إلى ممعبدين، ولما كان الزهاد ممعبدين 

عي أن يحدث هذا ويطرقون في أشعارهم المعاني نفسها التي يطرقها الوعاظ فكان من الطبي
الخلط. على أن الزهد رؤية في الحياة وفلسفة سلوكية، والوعظ ليس كذلك، بل هو أداة 

 من أدواته. بمعنى أن كل الزهاد يمارسون الوعظ، لكن ليس كل الوعاظ زهادا.
على أنه   -خاصة النثري منه  –إذا كان الوعظ قد بدأ في التراث الإسلامي و 

تهذيب النفوس و تربيمها على طاعة الله و تقواه و الخوف منه  وظيفة تعليعية يقصد منها
، سرعان ما ء بلغة الزهد  وتناولوه في قصائدهم، فإنني ألاحظ أنه عندما مزجه الشعرا

أداة من الأدوات الشعرية و  ، ووظيفة من وظائفهصار معنى شعريا مهعا من معاني الزهد 
قريبة لى طاعة الله بلغة شعرية مؤثرة و هم عحثهاد لبث أفكارهم في نفوس الناس و لدى الز 

 من قلوبهم و آذنهم .

                                                           

 .121، ص 1، ج  العمدة ابن رشيق، 1
 .118، ص 1ج  المصدر السابق، 2
 .367، ص طبقات الشعراءابن المعمز،  3
 .228، ص المصدر السابق4
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بين مادة القدماء الخاصة بالزهد ومادتهم الخاصة  ومن الملاحظ أن هناك اخملافا
من أقوال وحكم وأمثال وأخبار   مادة الوعظ نثرية ععوما،بالوعظ. ففي حين تأتي

تكثر فيها الأشعار كثرة واضحة.  ورسائل، وليس فيها شعر إلا ما ندر، فإن مادة الزهد
ومع ندرة الشعر في مادة الوعظ فقد ظهرت فيها أمااء لشعراء بارزين، من أمثال أبي 
العماهية، ومحعود الوراق، ومحعد بن كناسة، وعبد الله بن المبارك، والخليل بن محعد، 

 ومحعد بن أبي العماهية والفضيل بن عياض وغيرهم. 
 ى مواعظ محعود الوراق بهذه الأبيات ويسمشهد ابن المعمز عل

  )من الممقارب(:

       هِ سِ فْ  ن َ يثُعّل ذو الحزم فيَ 
 

 لان                       زِ ن تَ ل أَ بْ ق َ  هائبَ صَ مَ  
 

 هعْ       رُ ت   َ  لمبغمةً  زلتْ نَ   نْ فإِ 
  

                    لاثَّ ه مَ سِ فْ ا كان في ن َ عَ لِ  
 

 ر  لى آخَ ي إضِ فْ ي ُ  ى الهمَّ رأَ 
    

 لاوّ ه أَ                                            رَ  آخ ِ فصيرَّ  
 

 ام          هيّ أَ  نُ وذو الجهل يأمَ 
  

 قد خلا نْ ى مصار  مَ سَ نْ وي َ   
 

 مانن بَدَهَمْه صروفُ الزَّ فإِ 
   

 لاوَ ائبه أعْ صَ مَ  ببعضِ  
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        هِ سِ فْ في ن َ  م الحزمَ دّ ولو قَ 
 

 1لاَ             بَ عند ال ْ  رَ ب ْ الصَّ  هلعلّعَ     
 

وربما نشأ شعر الزهد في بداياته في العصر العباسي مرتبطا بالوعظ والقصص. 
. على أن للزهد شعراءه وللوعظ أهله، 2ويؤكد ممولي ما يسعيه "تغلغل نزعة الوعظ فيه"

وعظية  مع أنه يندر، كعا يذهب الجهيعان، أن يخلو ديوان أي شاعر زاهد من أشعار
 3سواء أكانت قصائد أم مقطعات أم أبياتا".

   الحكمة: 
الحكعة كذلك،  فقد جاءت بمعنى الزهد وظيفة مرتبطة معنى و كان الوعظ مثلعا  

خلط النقاد القدماء بين الزهد والوعظ، خلطوا بين الزهد والحكعة. فابن رشيق مثلعا و 
، والهجاء، والحكعة، واللهو، يقول في أصناف الشعر "يجعع أصناف الشعر أربعة: المديح

ثم يمفر  من كل صنف من ذلك فنون؛ فيكون من المديح المراثي والافمخار والشكر، 
ويكون من الهجاء الذم والعماب والاسمبطاء، ويكون من الحكعة الأمثال والمزهيد 

. فابن رشيق، كعا 4ر"والمواعظ، ويكون من اللهو الغزل والطرد وصفة الخعر والمخعو 
 من هذا النص، يجعل الحكعة غرضا شعريا يمفر  منه شعر الزهد. نفهم

قيعة ليست غرضا شعريا بقدر ما هي  لكن هذا المصنيف غير دقيق. فالحكعة
أخلاقية يجري توظيفها في غرض شعري. وهذا ما نفهعه من ابن المعمز حين يقول في 

                                                           

 .229، 228،  صالديوانمحعود الوراق،  :في مثبمة . والأبيات367ص  المصدر السابق، 1
أطروحة دكموراه،  ، نشأته وتطوره وأشهر رجاله،لأولأدب الزهد في العصر العباسي اعبد السمار ممولي،  2

 .56م، ص 1978جامغة الأزهر، كلية اللغة العربية، 
الأزهر،  ، رسالة ماجسمير، جامعةاتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأولعبدالله الجهيعان،  3

 .80، ص م1973
 .121، ص 1، ج  العمدة ابن رشيق، 4
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ترغيب في الجنة والحث وأما الرجل فله في الزهد في الدنيا والصالح بن عبد القدوس: "
على طاعة الله عز وجل والأمر بمحاسن الأخلاق، وذكر الموت والقبر ماليس لأحد، 

. ويروي ابن المعمز شعرا لصالح بن عبد القدوس، يدلل 1وكان شعره كله أمثالا وحكعا"
 به على ورود الحكم والأمثال في ما كان ينظعه من أشعار في الزهد )من الطويل(:

 ب  ُ        هْ   اطِ خ َ مُّ فبِتُّ أُ  هَ نيوّبَ أَ تَ 
 

 اقِب   هُْ أرَُ  جَم ، ثمُّ تُّ أرُاعِي النَ وبِ  
 

 لِعَا راَبني منَ رَيْب الدهر  أضَّرني
     

      هْ             نِي ومخالبُِ       فأنَي    ابهُ يَ بْرين 
 

 ، إِن                   نيرِ المفكُّ  ولُ ني طُ رَ هَ سْ وأَ 
 

 ر ماتَ قَضَّي عجائبههْ ت الدَّ جِبعَ  
 

 ى عاجزاً يدُعي جليداً لغَشْع    هأرَ  
        

 لو كُلِّف المّقوى لَفُلَّت مَضاربِه 
 

 وعفّا يُسعّى عاجزاً لعف                   افه
 

 ولولا المُّقى ماأعَجزتْه مَذاهُب هْ  
 

 ه               ورَ مُ مصنوعاً له في أُ  قُ حمَْ وأَ 
 

 ب          ه       ارِ أقََ انه وَ وَ خْ           وّدُه إِ يُس  
 

 ىقَ ولات ُ           ورِ مُ في الأُ  حَزْم   على غَيرِ 
 

 ل جَزْلُ تُ عَ       دُّ مَواهب                             هائِ ولا نَ  
 

                                                           

صالح بن عبد القدوس البصري: : عبد الله الخطيب، ينظر ، و91، 90، ص لشعراءطبقات اابن المعمز،  1
 .128، صم1967بغداد، دار منشورات البصري،  عصره، حياته، شعره،
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       اؤه الغِنىطَ إخْ  المرءُ  زُ جَ عْ ي َ  سَ وليْ 
 

 سب     ُ هكا  ك الماَلَ رَ دْ ولاباحميال  أَ  
 

 طُ        هسْ ضُ الإله وبَ بْ ولكنه ق َ 
 

        هبَ         الِ غَ يه ولا ذا ي ُ ارِ لا ذا يجَُ ف  
 

 ه                لَ قْ رء عَ للعَ  الرحمنُ  لَ عّ إذا كَ 
 

 1ب هاكِ نَ ه ومَ قُ لَا خْ لَ       تْ أَ عُ كَ   فقدْ  
 

مثال والحكعة شيئا في الواقع، نجد ابن رشيق نفسه، في موطن آخر، يجعل الأو  
الأمثال في الشعر "إنما  يموسل به الشاعر في نظم الشعر في غرض معين، إذ يقول عن

هي نبذ تسمحسن ونكت تسمطرف مع القلة والندرة فأما إذا كثرت فهي دالة على 
 . 2الكلفة. فلا يجب للشعر أن يكون مثلاً  كله وحكعة"

 "الأمثال والمزهيد والمواعظ" وقدمها وبالمثل، لم يكن ابن رشيق دقيقا حين قرن بين
على أنها أغراض شعرية مسمقلة. فكعا أن المواعظ من وسائل الشاعر الزاهد وأدواته،  

.  كذلك هي الأمثال. فالشاعر قد يوظفها في أي غرض شعري، زهدا كان أم غير زهد
 )من الممقارب( أبي العماهية:ويمكن المعثيل للعواعظ في شعر الزهد بقول 

 بُ يْ المشِ  ابِ بَ الشَ  لَّ ظِ  ى لكَ عَ ن َ 
 

    وبُ طُ الخُ  اكَ وَ سِ  مِ اسْ بِ  كَ تْ ادَ نَ وَ  
 

                 ونِ المنُ  بِ يْ رَ لِ  داً عِ مَ سْ مُ  نْ كُ فَ 
 
 

 يبُ                      رِ ق َ  ي هو آت  الذِ  فإنّ  
 

 

                                                           

 .91، ص طبقات الشعراءابن المعمز،  1  
 .285ص المصدر السابق، 2  
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  بُ يْ بِ ى الطَ اوَ ك دَ لَ ب ْ قَ ف َ 
َ
 ري   ضَ الم

 
 ي       بُ بِ الطَ  اتَ مَ وَ  ضُ المريْ  اشَ فعَ  

 

        وبُ مُ ي َ  نْ ه مَ سِ فْ على ن َ  افُ يخََ 
 

 1وبُ مُ لا ي َ  نْ مَ  الَ ى حَ رَ ت َ  فَ يْ كَ فَ  
 

هناك أيضا أمثال في هذا الشعر، أو أبيات وردت على شاكلة الأمثال، نحو قول 
 محعود الوراق )من الرجز(:

 ولمْ  كثير    ذا مال   انَ كَ   نْ مَ 
   

 رُ سِ عْ      عُ ال رُ الموسِ  اكَ ذَ فَ  عْ نَ قْ ي َ  
 

 وإنْ ا عَ وْ ن ُ ق َ  انَ كَ   نْ مَ  لُ كُ وَ 
       

 رُ ثِ و الم                      كْ هُ ف َ  لاً قِ مُ  انَ كَ  
 

 نَى وفيها الغِ  سِ فْ في الن َّ  رُ قْ الفَ 
 

 2 الأكبرُ نَى الغِ   النفسِ نَى وفي غِ  
 

 وحين يرى بعض الدارسين المحدثين أن ابن المعمز يربط، في قوله أعلاه، بين  
 لا يقصد الربط بين جائز أنهف 3 الزهد، من جانب، والحكم والأمثال، من الجانب الآخر

بقدر ما يقصد أن شعر الزهد مؤسس على أركان منها الحكم  منفصلين موضوعين
الزهد فإنهعا يعدان جزءا لا يمجزأ  كعة والمثل إذا وردا في قصيدة والأمثال، بمعنى أن الح

 ليها.منها، وليس شيئا مضافا إ
 

                                                           

 140، ص 3، ج العقد الفريدابن عبد ربه،  1 
 .158، ص المصدر السابق 2

  .91، صمن شعر الحكعة والزهدمحعد عبد السلام، موقف النقاد القدامى 3 
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   ر  خ  أ   ومعان   الموت: 
الموت ظاهرة فرضها الله على خلقه، والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقلقه 

الموت في الواقع، و تحدث شعراء الزهد عن الموت حديثا واسعا ومطولا. الموت. فقد 
الدنيا ياة الحلموت يعني، نهاية فا. بجعيع ملذاتها فهذه الحياة زائلة فانيةحقيقة لامفر منه، 

لزهد في اإلى  القوي افعالدّ هو فالموت ، خرةالآفي جديدة ثانية  على الأرض وانمظار حياة
كان هو الموضو  الأبرز في اسمشهادات القدماء في هذا   وملذاتها، لذلك الحياة

 الخصوص.
ربط القدماء بين الغرضين. فقد ، بين شعر الزهد وشعر الرثاءهناك علاقة وثيقة 

ويذكر محاسن الميت كعا أنه ثاء يمحول الشاعر من راث  إلى زاهد، ففي قصيدة الر 
 عن زوال الدنيا وقبورها. يمحدث
د حازم القرطاجني اعدمن الأدلة التي تدل على العلاقة الوثيقة بين الزهد والرثاء تو 

، ولا نمخيل أي شيء "معها" 1"، ذكر منها ما مااه "المعازي وما معها"لطرق الشعرية ل"
عاني التي هي مدار أشعار الزهاد وما تشمعل عليه من مواعظ وحكم وأمثال. سوى الم

وخصص ابن عبد  2وكذلك حين خصص ابن رشيق في "الععدة" بابا مااه "باب المراثي"
فإن شواهدهما  3ربه في "العقد الفريد" كمابا مااه "باب الدرة في المعازي والمراثي"

وكأنها أشعار في الزهد، فعن ذلك قصيدة لابن  واقمباساتهعا بدت في كثير من الأحيان
 :المعمز في رثاء أبيه، جاء في مطلعها 

 )من الخفيف(:

                                                           

 .305، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني،  1
 .113، ص 2، جالعمدةابن رشيق،  2
 .183، ص 3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  3
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 لِ مَ الأَ  اءِ نَ ث ْ أَ  يْنَ ب َ  ف  مْ حَ  بَّ رُ 
 

 1 لقِ مَ نْ مُ  ل  ظِ  المرءِ  ياةُ حَ وَ  
 

 اس يعزي به الفضل بن الربيع، جاء فيه )من الطويل(:و وشعر لأبي ن

 هاوفُ رُ صُ  ورُ دُ تَ  يامِ أَ  ادثُ وَ حَ 
 

 2 ناسِ محَ وَ  ةً رّ او  مَ سَ مَ  لهنّ  
 

 )من البسيط(:   لمهدي، جاء فيهابي العماهية قاله في رثاء ابنة لأ وشعر آخر

 ىرَ ت َ  تَ نْ أَ ا وَ يَ ن ْ الدُّ  كَ بِ  بََّ عَ لْ ت َ  لَاْ 
 

 الِ ثَ مْ أَ يها وَ فِ  بَر  عِ  نْ مِ  تَ ئْ ما شِ  
 

  يلةُ ا حِ مَ 
َ
 الحة  صَ  لُّ لا كُ إِ  تِ وْ الم

 
 3المَ فيها لمحْ  لةٌ يْ عا حِ  فَ لا وْ أَ  

 

وعلى أية حال، لم تحمفظ المصادر بملاحظات واضحة للنقاد القدماء تمصل بجوهر 
ذكر الموت في شعر أبي  بكثرة اسمدلالهمحقيقة الموت كعا تظهر في شعر الزهد، باسمثناء 

 الفرج في مقابل إغفاله لذكر الجنة والنار، على أنه يبطن الزندقة. فأبو العماهية،
يورد خلال ترجممه له أخبارا تدل على أن أهل عصره يمهعونه بالزندقة لأن  الأصفهاني 

شعره إنما هو في ذكر الموت والفناء، ثم يروي عن منصور بن ععار أنه قال "أبو العماهية 
 4زنديق، أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار، وإنما يذكر الموت فقط؟!"

                                                           

 .161، ص 2، جالعمدة ابن رشيق، 1
ععر بن الطبا ، بيروت، شركة دار الأرقم  ه وضبط نصوصه وقدم له، شرحلديوانالحسن بن هانئ أبو نواس ، ا 2

 .593م، ص1998بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والموزيع، 
 .73، ص 4، جالأغانيالأصفهاني،  3
 . 35، ص4ج المصدر السابق، 4



 56 

عنى لنظر في اسمشهادات النقاد القدامى الممعلقة بالموت بوصفه ملكن ما يلفت ا
من شعر الزهاد وحدهم، بل إن منها، وربما أكثرها،  جميعهامن معاني الزهد أنها ليست 

جاء منسوبا إلى شعراء لا يعرف عنهم أنهم عاشوا حياة زاهدة، أو سلكوا سلوك الزهاد. 
بوصفه معنى من معاني شعر الزهد، يروي  فابن عبد ربه، مثلا، وهو يمحدث عن الموت

أشعارا لأبي العماهية ولمحعود الوراق ومحعد بن كناسة، لكنه يروي أيضا أشعارا لشعراء 
اس وصريع الغواني مسلم بن الوليد. فهو، مثلا، يروي و مهروا باللهو وامجتون، مثل أبي ناش

 قوله )من الرمل(:لمسلم بن الوليد 

 واكُ لَ هَ  اس  نَ أُ  نْ ا مِ نَ ي ْ أَ رَ  مْ كَ 
 

 واكُ بَ  م ثمُّ ابهَ بَ حْ وا أَ كُ بَ  دْ قَ  
 

          مهُ دَ عْ ب َ  نْ عَ لِ يا نْ وا الدُّ كُ رَ ت َ 
  

     واكُ رَ ت َ  اْ موا مَ دّ قَ  م لوْ هُ دُّ وُ  
 

  ةقَ وْ سُ  وكِ لُ مُ  نْ ا مِ نَ ي ْ أَ رَ  مْ كَ 
 

 1        واكُ لَ مَ  دْ وقة قَ ا سُ نَ ي ْ أَ رَ وَ  
 

المشاهير وغير المشاهير؛ ليين وإسلاميين من ويروي كذلك أشعارا لشعراء جاه  
يروي أشعارا من نظعه هو، كعا يفعل أثناء حديثه عن كل معنى من معاني الزهد، فهو 

 )من الوافر( :نحو قوله

 ير  زِ وَ  اطيةِ بَ  يْنَ و ب َ هُ لْ ت َ أَ 
 

 يرفِ ى شَ لَ عَ  كِ لَا الهَ  نْ مِ  تَ نْ أَ وَ  
 

 لٌ يْ وِ طَ  لٌ مَ ه أَ رّ غَ  نْ ا مَ يَ ف َ 
 

 يْر  صِ قَ  ل  جَ ه إلى أَ يْ دِ ؤَ ي ُ  
 

                                                           

 .137، ص3، ج العقد الفريدابن عبد ربه،  1
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 وَ  حُ رَ فْ ت َ أَ 
َ
 م  وْ ي َ  لَ كُ   ةُ يْ نِ الم

 
 ورِ بُ في القُ  كِ برْ ق َ  انَ كَ مَ  كَ يْ رِ تُ  

 

 ماوْ ي َ  كَ تْ رّ سَ  ا فإنْ نيْ هي الدُّ 
 

 رِ وْ رُ السُ  ةُ بَ اقِ عَ  نَ الحزْ  فإنّ  
 

 اهَ ن ْ مِ  تَ عْ جَمَّ  ماْ  لَ كُ   بُ لَ سْ مُ سَ 
 

  ذُّ ردتُ  اريةِ عَ كَ  
ُ
 1يْرِ                                         عِ إلى الم

 
 

ويمكن القول إن الموت أصل كل معاني الزهد. فالموت يعني أن الدنيا زائلة، لا تدوم       
لأحد، ومادام الأمر كذلك فالإنسان الحكيم لا يقبل عليها لأنه لن يصطحب إلى قبره 

ا الشعراء وذموها منها شيئا، ولذلك، ظهر في شعر الزهد اتجاه معاد للدنيا، فشكاه
 . لى تركهاروا الناس منها ودعوهم إونفّ 

شيئين ، أولهعا :ف  لقد صار الهدف من بث صور الموت في شعر الزهد ممثلا     
ثاني انمشال الإنسان تقريب معاني الزهد من القاريء حتى ترسخ في نفسه و تثبت  وال

 ن يخلده .يعلم أن ماله له و الغِنَى حتى يفيق من غفلممن الغفلة و 
 اس من شعر يربط بين الموت وذم الدنيا )من الطويل(:و ومن ذلك ما قاله أبو ن 

 تْ فَ شَّ كَ تَ  بٌ يْ بِ نيا لَ الدُّ  حنَ مَ مْ إذا اِ 
 

 اب صديقِ يَ في ثِ  و  دِ عَ  نْ له عَ  
 

 الك  ن هَ وابْ  الكٌ هَ  س إلاَّ اا النَّ ومَ 
 

 2يقِ رِ عَ  ينَ كِ الِ في الهَ  ب  سَ وذو نَ  
 

                                                           

 139، ص 3، جالمصدر السابق 1
 .123، ص 3ج المصدر السابق، 2
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 )من  نفسه.  لمحعد بن كناسة في المعنىالأصفهاني بو الفرج وأيضا ما يرويه أ
 الطويل(:  

 ىلَ للبِ  يكَ قِ بْ نيا ت ُ الدُّ  ب  جَ عَ  نْ ومِ 
 

 ريدُ مُ    قاءِ ك فيها للبَ نّ وأَ  
 

 ه دَ يام إلا وعن ْ  الأَ نِي وأي بَ 
 

 ب طارفٌ وتليدُ نْ هر ذَ الدَّ  نْ مِ  
 

  اعهاسَ أما اتّ  ن الأيامَ مَ أْ يَ  نْ ومَ 
 

 1ما فجعها فعم  يدُ فخطرٌ وأ 
 

وإذ كانت الدنيا لا تسمحق الاحمفاء بها، فينبغي للإنسان أن يمحلى بالقناعة 
ويرضى بالقليل ويممنع عن جمع المال وتخزينه. والقناعة ذكرها القدماء بوصفها من المعاني 

 )من 2الوراقمحعود  :منها قول الدارجة في شعر الزهد، واسمشهدوا عليها بأشعار كثيرة،
 مجزوء الرجز(:

 رْ حِ إلى كم أنت للْ  مْ كَ 
 

 دُ عبْ  والآمالِ  صِ  
 

                             والسَ  صُ رْ ي الحِ دِ ليس يجُْ 
 

 دُّ جْ  كُ إذا لم يَ  يُ عْ  
 

 الل         هُ  رَ دَّ قُ  دْ ا قَ عَ ا لِ مَ 
      

 دُّ رَ مَ  رِ ن الأمْ مَ  
 

                                                           

 .342، ص 13، جالأغانيالأصفهاني،  1
2

 .159ص العقد الفريد،ابن عبد ربه،  
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 سٌ نحَْ  رِ ى بالشّ رَ جَ  دْ قَ 
 

 دُ سعْ  رى بالخيرِ جَ وَ  
 

 رْ على جَ  رى الناسُ جَ وَ 
 

 وبعدُ  يهعا قبلُ  
 

 وما للدّ  هرَ وا للدّ نُ آمِ 
 

 عهدُ  والأيامِ  هرِ  
 

       ع  ْ لم الجَ طَ فاصْ  الهمْ غَ 
           

 وانى ما أعدُّ فْ وأَ  عُ        
 

                                    نيا فلا تح   ْ ا الدُّ هَ ن ْ إِ 
  

 زر ومدُّ ل بها جُ                فَ                       
 

النقاد القدماء، خوف الله ورجائه والموبة إليه؛ وهي جميعا  ومن معاني الزهد عند 
مرتبطة بمصير الإنسان بعد الموت، وبالحساب في الآخرة. ودارت أيضا على الشيخوخة، 

وحين قال وعلاممها الشيب، بوصفها مؤذنة بالموت، وبالنميجة، خير واعظ للإنسان. 
"الشيب مصدر الزهد الأول والسنون التي تجهز المرء بالمعرفة والمجارب تكون ابن المعمز 

، فلأن الشيب يعني أن الحياة اقتربت من نهايمها، وليس فقط ما يبديه 1ينبو  الحكعة"
ظاهر النص من أن الشيب يعني المجربة الواسعة والخبرة الطويلة وما ينمج عن ذلك من 

ل وسداد رأي. وفي باب "الكبر والمشيب" من كماب "الزهد" يروي ابن قميبة رجاحة عق
أبياتا لمحعود الوراق، توضح هذه العلاقة بين الشيب والموت من وجهة نظر شاعر من 

 الزهاد، وذلك قوله 
                                                           

العباسي، تحقيق محعد ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبدالله بن محمد بن المعتز بالله عبدالله بن المعمز، 1
 .196ص م، 1977،القاهرة، دار المعارف بمصر، 1بديع شريف ،ج



 60 

 )من مجزوء الممقارب(:

 ارَ ووافدِ شيب  طَ 
         

 شباب  رَحَلْ بِ بعُقْ  
 

 لم يَ زَلْ  وشيبٌ كأنْ         يكنْ  لم  شبابٌ كأنْ 
 

 طَواَكَ بشيُر البق                ا
    

 بشيُر الأجَلْ  وجاءَ  
 

 طَوَى صاحبٌ صاحبًا
      

  1كذاك انمقالُ الدُّوَلْ  
  

 الأصفهانيوهذه العلاقة تظهر مرة أخرى في أبيات لأبي العماهية يرويها أبو الفرج 
 2)من الخفيف(: 

وتُ 
َ
 عَيش   ةِ لَذَّ  كُلَّ   نَ غّص الم

 
 حَاهُ عَوتِ مَا أوْ يالقَوْمِي للْ  

 

 ال ليَفوتَ  هُ امرؤٌ جِّ عا وُ حَيثُ 
 

 وَاقِف بِحذَاهُ  مَوت فالموتُ  
 

يمحدث ابن قميبة وابن عبد ربه عن كل معنى من هذه المعاني الممصلة بالموت في 
هذان لقد فطن  .باب مسمقل، ويعاملانها على أنها منفصلة عنه، لا على أنها تجليات له

 ااتبع احور واحد، لكنهعبم  رتبطاني، وإلى أنها تالناقدان إلى القاسم المشترك بين هذه المع
                                                           

 .160، صلديوان: محعود الوراق، اينظر ، و326، ص 2، جخبارعيون الأابن قميبة،  1
 .94ص  الأغاني،  الأصفهاني، 2
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منهج النقاد ععوما في الميل إلى المفصيل والمفريع ثم أصبحت الفرو  أصولا. ومن 
اللافت للنظر، في هذا السياق، أن معاني الزهد تكاثرت على يد ابن عبد ربه بعد أن  

لنظر أكثر أن غيرهما من نت أقل عددا في إحصاء ابن قميبة، لكن الذي يلفت اكا
 بالأدب والنقد لم يحفلوا بالزهد أصلا ولا برصد معانيه. همعينالم
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 الفصل   خاتمة  
وإن تطور في العصر العباسي الأول فأصبح له  ،يمضح مما تقدم أن شعر الزهد

أنه  النقاد به  فْ ترَ عْ نه لم ي ُ إفلة ودواوينه الممعددة، الكام شعراؤه المخمصون به وقصائده
و قرب  هذا الشعر سهولةعر العربي القديم. ويبدو أن ا من أغراض الشيمثل غرضا رئيس

، أولا، وشكله الفني، ثانيا، حالا دون نيله هذا الاعتراف من لغمه من جميع الطبقات 
النعوذج، فاشمقوا منها معاييرهم  جانب نقاد ظلوا يؤمنون بأن القصيدة الجاهلية هي

 . لنقدهم  أساسا
إن شعر الزهد لا نجد له حضورا واضحا في مؤلفات البلاغيين الذين اهمعوا         

بمراقبة الجوانب الفنية للشعر القديم، من أمثال أبي هلال العسكري والقاضي الجرجاني 
 من شعر الزهد أصلا. وابن الأثير؛ وربما كان لذلك صلة بموقف الحركة النقدية

أما فيعا يمعلق بمحموى شعر الزهد فإن القدماء لم ينطلقوا من قصائده في رصد 
مضامينه، وإنما تناولوا الزهد نفسه بوصفه سلوكا ومنهجا في الحياة، وحين اسمشهدوا على 
ما ينطوي عليه هذا السلوك من معان ومضامين لم يقمصروا في اخميار نماذجهم على 

كانت اسمشهاداتهم في الغالب من شعراء مجهولين أو من آخرين لم يعرف و اد، شعر الزه
، جمعوا بين شعر الزهد، من جانب، زهادا. يضاف إلى ذلك أن القدماء عنهم أنهم كانوا

، في حين أن كلا من الحكعة والأمثال رة والأمثال والمواعظ، من جانب آخوشعر الحكع
الموت مسمقلا عن معان  ، تحدثوا عن الزهد، وأنهموالمواعظ ما هو إلا توظيف في شعر 

، مثل الخوف والرجاء والموبة والرضا وزوال الدنيا، فجعيع هذه المعاني يفسرها ترجع إليه
 الموت وأن الإنسان غير مخلد.
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 اني:الفصل الث  
 :ل  الأو   اسي  العب   في العصر   هد  الز   قين لشعر  تشر  س  الم    نقد  

ة في العصر الفنيَّ  هدِ الزُّ  خصائصِ  مشرقين في دراسةِ المس مسالكُ  -
 .لِ الأوَّ  العباسيِّ 

ة في العصر العربيَّ  هدِ معاني الزُّ  تناولِ المسمشرقين في  مسالكُ  -
 .لِ وَّ الأ اسيِّ العبَّ 
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يمناول هذا الفصل دراسات النقاد المسمشرقين لشعر الزهد في العصر العباسي 
حظي به هذا الغرض على  تعد جزءاً من الرصيد النقدي الذي الأول، وهذه الدراسات

 .مر العصور

يعمبر الغرب و  ...،العلعيمجال من مجالات البحث  ،بالمعنى الدقيق، الاسمشراق"و
أن الاسمشراق قد بدأ وجوده الرماي بالقرار الذي اتخذه مجلس الكنائس في سيحي الم

ت العربية واليونانية والعبرية الأسماذية للغا مدينة فيين الفرنسية بإنشاء سلسلة من كراسي
كان لفظ المسمشرق في القرن الماسع عشر و . اريس، واركسفورد وبولونياالسريانية في بو 

 ،الممخصص في الدراسات الصينية أو الإسلامية أو اللغات الهندية الأوربيةيعني الباحث 
ديوان " كمابه   أو جوته في "نو المسمشرق"أو الممحعس الموهوب مثل  هوجو  في كمابه 

فريدريش ثل ريمشارد بيرتون وإدوارد لين و يعني الاثنين معا مكان أو  ،  "الشرقالغرب و 
 .1شليجل"

فرنسا من بصورة رماية مرتبط ارتباط وثيق برجال الكنائس في فوجود الاسمشراق 
، وكان لظهور بعض الشخصيات تأثير قوي لانمشار وجهة نظر الغرب المسيحي

  .سمشراق خاصة أصحاب الدراسات الاسمشراقيةالا

 Antwine Silvestreسلفستر دي ساسي أنطوان "ولا شك أن ظهور شخصية 

de secy (1758-1838 في فرنسا يعد بداية حقيقية لظهور الدراسات العلعية )
المنظعة في مجال الاسمشراق حول الأدب العربي، والنزعة الموضوعية الحديثة في الاسمشراق 

دينة لساسي بشخصيمه التي أحبت العربية وتععقت درسها، وبمدرسمه التي انمعى إليها م
واد في مجال الاسمشراق من مخملف البلاد الأوروبية وبنزعمه التي جعلت عشرات الرَّ 

 .2"مشراق يمحرر من المرجعية الدينيةالاس

                                                           

م، ص 2006، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: محعد عناني، القاهرة: دار رؤية للنشر، الاستشراقإدوارد سعيد،  1
110 ،112. 

 .24ص  ،1997ئة المصرية للكماب، القاهرة: الهي ،الاستشراق الفرنسي والأدب العربيأحمد درويش،  2
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اولت ، تناسمشراقية كثيرةقد شهد القرنان الماسع عشر والعشرون دراسات و  
النظرة موضوعية أم غير  الأدب العربي من خلال نظرة نقدية، سواء كانت هذه

قين من أمثال المسمشرق وقد سار على هذا الدرب العديد من المسمشر  .1ةموضوعي
( الذي "خلف حول الدراسات 1836-1930) Theodor Nölde ke الألماني نولدكه

بععائة بحث وأنه ظل محافظاَ على عقلانيمه العربية والشرقية أربعة وعشرين كماباً ونحو س
 .2همم بهم ويخملف معهم في الانمعاء"وتجرده في مواجهة من ي

الذي   Carl Brockelmann 3ولم يخملف عنه كثيراً تلعيذه كارل بروكلعان        
جاب مكمبات الدول يبحث عن الكمب والمصادر المطبوعة والمخطوطة التي تمعلق باللغة 

وصفه  وهو كماب 5حتى خرج لنا بكمابه "تاريخ الأدب العربي" 4دبها وفقهها،العربية أ
عبد الرحمن بدوي بأنه المرجع الأساسي والوحيد في كل ما يمعلق بالمخطوطات العربية 

  .6وأماكن وجودها

المسمشرقين العديد من  بالنقد دب العربيالأ الذي يمناولوانمعى إلى هذا الفريق        
من   Carl Brockelmannبروكلعان و Nölde ke Theodorا بعد نولدكه الذين جاؤو 

 Assen Palacios أمثال المسمشرق الإسباني "أسين بلاسيوس"
7
 الذي ترك العديد من  

                                                           

1
 .29، صالمصدر السابقينظر:  

 .29، صالسابقالمصدر 2
موسوعة ، ينظر:عبدالرحمن بدوي 1956في مدينة رسموك ...وتوفي  1868سبمعبر 17ولد كارل بروكلعان في 3

 .98ص م،1990يروت: دار العلم للعلاين، ب المستشرقين،
4

 .29ص، رنسي والأدب العربيالاستشراق الفأحمد درويش،  ينظر: 

 اسمخدممها  ، والطبعة التيترجم هذا الكماب الدكمور عبد الحليم النجار وطبع طبعات كثيرة بدار المعارف بمصر  5
 .م1983طبعة دار المعارف، 

 .98، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي،  6
رقسطة، عاصعة مقاطعة أرغون...توفي في م بمدينة س1871مسمشرق اسباني ولد في الخامس من شهر يوليو  7

، المصدر السابقينظر: . قبرة بويوئه وهو في سن الثالثة والسبعينبم 14م، ودفن في يوم 1944أغسطس  12
 .126-121ص
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، Johan Voke 2و"يوهان فك "، Jeeb 1و"جيب" ،لدراسات المخمصةالبحوث وا
 .Reynold A 4"و " رنيولد نيكلسون، Phone Gronbaum 3و"فون جرونباوم"

Nicholson، في العصر العباسي الأول نظر في نقدهم لشعر الزهدوغيرهم مما سن. 

 و يمكن أن نجعل اتجاهات المسمشرقين في دراسة الأدب العربي في ثلاثة اتجاهات هي :

 .  Carl Brockelmannيمثله الألماني كارل بروكلعان الاتجاه المارخي و  -1

 .Charles Pellatفرنسي شارل بلا يمثله التجاه الفيلولوجي و الا  -2

 .carlo Nallinoيمثله الإيطالي كارلو ناللينو الاتجاه الثقافي و   -3

هذا الفصل آراء نقاد درسوا أدباً غير أدبهم ولغة غير لغمهم، الأمر الذي  ويمناول       
ولها بالمأني وأتنا التي تمعلق بالزهد في هذا العصريجعلني  أقف عند هذه الآراء النقدية 

هذا الفصل عن الموضو  العام للدراسة، إذ إنها دراسة في . ولا ينفصل لمحليل والمعليقبا
سموي في هذا الدراسات النقدية التي تناولها النقاد العرب، تالزهد،  لشعرنقد النقد 

 ، فهوهذا الفصل من هنا، تنبع أهمية ؛ة التي تناولها النقاد غير العربوالدراسات النقدي
تنا اوضو  ويجعلني أقف على آراء نقاد لم نمعود على تناول آرائهم كثيراً في دراسيكعل الم

تعودنا على تناولها من قبل أصحاب اللغة نفسها، فمكون النميجة أن أقف على  مثلعا
 المفارقات والمقارنات بين آراء النقاد العرب، وآراء النقاد غير العرب.

                                                           

 م، في 1971أ كموبر  22م، وتوفي في 1895اير ين 2مسمشرق انجليزي ولد في مدينة الإسكندرية في  1
 .174، صبقالمصدر الساينظر: أكسفورد. 

العربية: دراسات في اللغة واللهجات : »م( مسمشرق ألماني من آثاره 1974 - 1894يوهان فك  )  2
 .ه، الساعة الواحدة صباحا3/1438/ 5ينظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، «. والأساليب 

جامعة برلين وتوفي  م. وتعلم في مدارس فينا وفي جامعمها، ثم في1909مسمشرق نمساوي ولد في أول سبمعبر  3
 .182ص ، موسوعة المستشرقينينظر:عبدالرحمن بدوي  .م1972

م ودرس في جامعة أبدين التي صار فيها أسماذا للعربية والفارسية . 1868ولد رينولد نيكلسون في انجلترا عام  4
 ينظر: ماكمبه عنه مترجم كمابه ، تاريخ الأدب العباسي، ص أ.
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ين في تناولهم المسمشرق بمناهج معلقةالمهذا الفصل بعض القضايا  في سأعرضو 
في هذا اسمقصاء ملاحظاتهم وآرائهم  محاولةالعصر العباسي الأول،  شعر غرض الزهد فيل

إلى اللغة العربية على يد مترجمين مخمصين بدراسة الشأن، وهي مبثوثة في كمبهم المترجمة 
 الأدب العربي. 

 

"تاريخ هكمابفي   Carl Brockelmann  كارل بروكلمانهؤلاء المسمشرقين ومن 
 2في كمابه "تاريخ الأدب العربي" Régis Blachère وريجس بلاشير 1الأدب العربي"

في كمابه "العربية: دراسات في اللغة واللهجات  Johan Voke ويوهان فك
في القرن الرابع  في كمابه "الحضارة الإسلامية Adam Metz وآدم متز 3"والأساليب

في كمابه "أسس الشعر العربي الكلاسيكي:  Ewald Wagnerفاجنر وإيفالد  4"الهجري
في كمابيه "تاريخ الأدب  Reynold A. Nicholsonولد نيكلسون ينور  5الشعر القديم"

6العباسي"
في كمابه "تاريخ اللغة  Charles Pellat وشارل بلا   7في الإسلام" و"الصوفية 

                                                           

1
 .م1983 ، القاهرة: دار المعارف،4عبد الحليم النجار، ط ، ترجمةلأدب العربيتاريخ العان، كارل بروك 

2
 .م1984 براهيم الكيلاني، دمشق: دار الفكر، ، ترجمة2، طتاريخ الأدب العربي، ريجيس بلاشير 

3
القاهرة: مكمبة  رمضان عبد المواب، ترجمة دراسات في اللغة واللهجات والأساليب،يوهان فوك، العربية:  
م تعلم في الدار البيضاء بالمغرب و عين أسماذا في معهد 1900مسمشرق فرنسي ولد  وهو م.1980لخانجي،ا

دكموراه عن الممنبي مولاي يوسف بالرباط ثم مدرسا للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس ونال شهادة ال
 .7، ص لبلاشير كتاب تاريخ الأدب العربيينظر: كلعة مترجم م.  1936سنة 

4
: دار ، بيروت5ادي أبو ريده، طترجمة محعد عبد اله الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،آدم ممز،  

 م.1967الكماب العربي، مكمبة الخانجي، 
5

سعيد حسن بحيري، القاهرة:  ، ترجمة2ط ،أسس الشعر العربي الكلاسيكي: الشعر القديمإيفالد فاجنر،  
 م.2010مؤسسة المخمار، 

6
 .م1967صفاء الخلوصي، بغداد: المكمبة الأهلية، ة ، ترجمتاريخ الأدب العباسيرينولد نيكلسون،  

7
 .م2002مكمبةالخانجي،   ، القاهرة:2نور الدين شريبة، طترجمة ، الصوفية في الإسلامرينولد نيكلسون،  
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في كمابه "دراسات في الأدب  Phone Gronbaum نباومو غر  فونو  1والآداب العربية"
 2العربي"

 

، بالإضافة إلى  موسوعة 3في كمابه "تاريخ الآداب العربية"Carlo Nallinoنالينو كارلو و 
 ألفها المسمشرقون أساسا."دائرة المعارف الإسلامية" التي 

شعر الزهد في في خصوص ومن خلال اسمقراء ملاحظات المسمشرقين النقدية 
الأول ارتأيت أن أناقشها في مبحثين اثنين، الأول أتناول فيه ملاحظاتهم العصر العباسي 

بينعا أتناول في الثاني  ،الزهد في العصر العباسي الأول بالخصائص الفنية لشعر الممعلقة
 ملاحظاتهم الممعلقة بمعاني هذا الشعر.

 

 

 

 

                                                           

1
 .م1997دار الغرب الإسلامي، ، ترجمة رفيق بن وناس وآخرين، بيروت: تاريخ الأدب العربي، شارل بلاّ  

2
 .م1959آخرين، بيروت: مكمبة الحياة، ، ترجمة إحسان عباس و دراسات في الأدب العربيفون غرونباوم،  

، القاهرة، دار 2، تقديم طه حسين، ط تاريخ الآداب العربية في الجاهلية حتى عصر بني أميةكارلو ناللينو،   3
توفي  م1872ر من شهر فبراير لد بمدينة تورينو في السادس عشمسمشرق ايطالي و وهو  م.1970المعارف، 

 .583، صموسوعة المستشرقينينظر: عبد الرحمن بدوي، . م1938
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 ل: المبحث الأو    
 د  ه  الز   لشعر   ة  لفني  ا خصائص  ال في تناول  ين ق  تشر  س  الم   مسالك  
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في الفصل السابق أن خصائص الزهد في العصر العباسي الأول، ظهرت  حظنالا
عند النقاد العرب القدماء  ممعثلة في اللغة والأسلوب والمأثر بالقرآن والحكم وأقوال 

وقوافيه، ومنها النصارى، وكذلك تمثلت في الظواهر الموسيقية الممعلقة ببحور الشعر وأوزانه 
ما يمعلق بمعيز شعر الزهد بالسهولة وقربه من أفهام العامة وغيرها من الخصائص التي 

نلاحظ أن النقاد الغربيين أو المسمشرقين تناولوا فأما في هذا المبحث  .تناولها النقاد العرب
وسأقف عند  ،مع إضافة بعض الخصائص الممعلقة بهذا الغرض نفسها، هذه الظواهر

 لكهم في دراسة خصائص شعر الزهد الفنية.مسا

 .السابقين والشعراء   بالأديان   التأثر  . 1

العماهية قد تأثر في شعره الزهدي بوعاظ ا كارل بروكلعان إلى أن أبيذهب         
يقول: "وقلعا كان أبو العماهية يذهب في شعره مذاهب القدماء. ، إذ النصارى القدماء

.. ولعل ذلك راجع إلى تأثير وعاظ النصارى؛  .أبياته بلفظ: أينوهو يولع كثيراً بافمماح 
رنا المعاني الشعرية في ديوانه  بنظرات الشاعر كعا أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تذكّ 

السرياني: يعقوب السروجي. وربما كان كلاهما أخذ هذا المذهب من الوعاظ. وقد بين 
ة لديوان أبي العماهية ما في زهدياته من المعاني في ترجممه الألماني Rescherالأسماذ رشر 

 .1"والأفكار النصرانية

أن يجرد أبا العماهية من تأثره بالشعراء العرب يحاول  فعن الواضح، هنا، أن بروكلعان     
 ، الزهدي والوعظيأن يربط شعره و  هابه مذاهبهم في شعره الزهديذ السابقين، أو

أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تذكرنا المعاني "كعا . فهو يقول بوعاظ النصارى
الشعرية في ديوانه بنظرات الشاعر السرياني: يعقوب السروجي، وربما كان كلاهما أخذ 

والمعاني الدينية قد تمشابه في أشعار شعراء مخملفين، لكن ليس هذا المذهب من الوعاظ". 
  بالضرورة أن يكون بعضهم ممأثرا ببعض آخر.

                                                           

 .35،  ص2،جتاريخ الأدب العربيبروكلعان، 1
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: "وقد بين الأسماذ لقافم كلامه بكلام "رشر" يزيدنا بروكلعان اقمناعاً، دعّ  ولكي     
 .رشر في ترجممه الألمانية لديوان أبي العماهية ما في زهدياته من المعاني والأفكار النصرانية"

 عنية في ديوانه لكن هذا لا يعني انسلاخه كلّ  فعلا بعض المعاني النصرانيةوقد وردت 
في هذا  غير مصيبفي نظري  بروكلعانف .ة وانمعاءه إلى الثقافة  النصرانيةالثقافة العربي

في  المأثيرات النصرانيةحول  ادعاء المسمشرقين ويشير هدارة إلى .المناول وغير موضوعي
ويؤكد فضلا  1،"ن العناصر الروحية في الإسلام إنما تنبع من المسيحية"أ شعر الزهد ليثبموا

تي يذكرها بروكلعان ليست قاطعة في الدلالة على ما يدعيه. الدلائل الأن " عن ذلك
فافمماح القصائد بلفظ "أين" إنما يضاهي ما هو موجود في الآيات القرآنية التي تحكي لنا 

 .2أساطير الأولين. كعا أنه موجود في الشعر العربي قبل أبي العماهية"

المسمشرقين  ملاحظاتقمصر تلم فيعا يمعلق بمأثر شعر الزهد بالثقافات الأخرى، و       
، جولد تسيهر. فالقول بمأثره بالثقافة الهندية ، بل ذهب بعضهم إلىالنصرانيةبتأثره على 

اة بالزهد، التي صادفت ن الفكرة الدينية المسعَّ إ" :، يقولعن زهد أبي العماهية في حديثه
المصوف الإسلامي،  الإسلام السني، والتي لا تمفق مع السعات المألوفة التي نعرفها في

 كشف عن آثار قوية تدل على تسرب المثل الأعلى للحياة عند الهنود إلى الإسلام.ت
الذي عرض نموذجاً للرجل  ،ومن أعظم المعبرين عن فكرة الزهد هذه الشاعر أبو العماهية

 الفاضل الجليل بقوله:)من البسيط(

 ه     امِ ينَ زِ  للدَنيْ       ا و عَ يا م    ن ت  َ   رَفَّ 
          

 بالطينِ  الطينِ       ع رفعَ ليسَ الترفَ   ُّ  
 

 

                                                           

، 1963دار المعارف،  :، القاهرةاتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريمصطفى هدارة،  1
 .295ص

 .296، 295ص لسابق،المصدر ا 2
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 1"أو ليس هذا هو بوذا؟

أن حركة الترجمة التي نشطت في القرن الثاني للهجرة تمخضت  تسيهرويرى جولد
المؤلفات البوذية إلى الأدب العربي، فكانت النميجة أن تأثر الشعراء بهذه عن نقل 

 .الديانة

من أقوال بوذا فيعا يمعلق بالبعد عن زينة الحياة  تراب البيمين السابقينولا نسمبعد اق
مثل هذه  لكن ،بالقول إن العزة والشرف ليسا في الشكل أو المظهرو الدنيا والترفع عنها، 

فقد دعا القرآن الكريم إلى عدم الاغترار بالحياة  ة؛الإسلامي النصوصوردت في  الأفكار
ن موضع، ودعت السنة النبوية كذلك إلى احترام الإنسان وعدم الدنيا وزينمها في أكثر م

المفرقة بين الناس إلا بالمقوى، وأن العبرة بداخل الإنسان وشرفه وعزته ليس بمظهره 
 2مسكين( في مواضع ممفرقة من القرآن؟-الطين-زينة-الخارجي، ألم ترد الألفاظ )الدنيا

ثر أبي العماهية بالثقافة الهندية، عن تأ نيكلسون تحدثجولدتسيهر  وبالإضافة إلى
وأن البيمين اللذين  .3"من شعره ظهر فيه مثل هذا المأثر لكنه يرى أن جزءا يسيرا

 اقمبسهعا جولدتسيهر ربما لا صلة لهعا ببوذا.

كعا نفهم من هذا  القول  أعلى من شأن أبي العماهية في غرض الزهد  فنيكلسون
ذ العبرة عند هذا الناقد بشعره بشخص معين، إ ه في هذا الغرضدون ربطه في تفوقِّ 

 .كلعاته لا بمأثره  بغيرهو 

                                                           

، القاهر: دار 2، ترجمة محعد يوسف موسى وآخرين، ط، العقيدة والشريعة في الإسلامأجناس جولد تسيهر 1
، وفيها بعض 329ديوان أبي العماهية،  ص :في مثبمة . والأبيات159، 158صد. ت، الكمب الحديثة، 

 اخملاف إذ جاءت كالأتي: 
 مِها    ليسَ المّشرّفُ رَفعَ الطّيِن بالطّينِ يا مَنْ تَشَرّفَ بالدنّ يْا وَطين

، سورة البقرة، 32؛ "زينة" سورة الأعراف 217، 212، 204سورة البقرة الآية على سبيل المثال: "الدنيا"  2
 .49"الطين" سورة آل ععران الآية  ؛184الآية 

 .72، ص1967رينولد نيكلسون، تاريخ الأدب العباسي،  3



 73 

فهذا كارلو ناللينو يذهب إلى  .المنطقمع  فقةالمسمشرقين من كانت آراؤه ممومن 
مع أنه يرد ، 1العبادي عدي بن زيدالشاعر الجاهلي تأثر أبي العماهية في شعره الزهدي ب

، تمضعن هفهو يعرض قطعة من شعر ية والفارسية، إلى الثقافة الآرامأشعار عدي هذا 
ليس من "يقول:  حديثا عن زوال الدنيا وزوال ممعها وملذاتها، وتقلب أحوال الناس، ثم

البعيد أن شعر عدي بن زيد ومن سلك منهجه من القدماء صار أنموذجاً للعمأخرين في 
 .2"وصف فناء الأمور الدنيوية

إلى أن أبا العماهية تأثر بالشاعر بشار بن  ، من جانبه،3بلاشيرريجس  ويذهب
يقول: "وأخيراً فإن بشاراً  كان له تأثير ععيق في الجيل المالي من الشعراء،  إذ، 4برد

وهناك ما يثبت هذا الأثر في سير أبي العماهية، والعباس بن الأحنف وأبي نواس وسلم 
 .5..."سة آثارهمالخاسر وكثير من الآخرين، وتؤكد هذه الحقيقة درا

جاء كلامه   ثم إنالعماهية،  أبي في شعر رير بشاتأث جوانب بلاشيرريجس  لم يحددو 
اللغة والخيال يمعلق ب المأثير هذا أنه نفهم من ومع ذلك .عاماً غير محدد بجزئية معينة

 والأسلوب والموسيقى. 

                                                           

ينمعي إلى إحدى القبائل النصرانية التي تعيش في اليعامة في القسم الشرقي من الجزيرة شاعر جاهلي معروف  1
داد: دار الجعهورية محعد جبار المعيبد، بغ تحقيق ،ديوانه: عدي بن زيد العبادي، ينظرالعربية وهي قبيلة تميم. 

 .10ص ،1965للنشر، 
 .91، 90عصر بني أمية، ص كارلو ناللينو، تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى  2
أحد المعاهد في م تعلم في الدار البيضاء بالمغرب و عين أسماذا في 1900مسمشرق فرنسي ولد بلاشير ريجس  3

، م1936دكموراه عن الممنبي سنة ثم مدرسا للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس ونال شهادة الالرباط ، 
 .7لبلاشير، ص لأدب العربيكتاب تاريخ اينظر: كلعة مترجم 

ه (، أبو معاذ، أشعر المولدين على الإطلاق أصله من طخارسمان  168 -ه   95بشار بن برد  العُقيلي ) 4
)غربي نهر جيحون(، ونسبمه إلى امرأة عٌقيلية قيل أنها أعمقمه من الرق وكان ضريراً. نشأ في البصرة، وأدرك الدولمين 

م، 2002، بيروت: دار العلم للعلاين، 2، ج15، الأعلام، طير الدين الزركليخالأموية والعباسية. ينظر: 
 .52ص

 .م1688، صم1998 ، الشارقة، مركز الإبدا  الفكري،6، جزء دائرة المعارف الإسلاميةأ. جي. بيل،   5



 74 

 :غوية  الل   . الخصائص  2

ولا  لغوية في جوهرها" ديع،، كعا يقول لطفي عبد البإذا كانت الظاهرة الشعرية
إليها إلا من جهة اللغة التي تمعثل فيها عبقرية الإنسان وتقوم بها ماهية سبيل إلى المأتي 

المسمشرقون في  تناولهاالخصائص اللغوية التي  عند الموقف، فإن هذا يدعونا إلى 1الشعر"
بهم سليقمهم،   لأن الشعراء في ذلك العصر مالت عر الزهد في العصر العباسي الأولش

وا منها ما يلائم إلى ما يشبه المنقيح الاجمعاعي للغة، فاصطفَ  كعا يمابع عبد البديع،
أذواقهم من ممخير اللفظ ومنمخب المعاني والكلام الذي له رونق وماء، ثم أرادوا أن 

 .2مقصون من الرواة واللغويين"يسمأثروا بعلم الشعر فأخذوا ين

ويين للشعراء فيعا يمعلق بضرورة الالمزام باللغة وعلى الرغم من ملاحقة اللغ
وقواعدها وأصولها، فإن الشعراء لم يلمزموا هذا، ولكنهم تجاوزوه إلى توليد قواعد تمفق 

 3 ابن مناذرالعباسي الشاعر  فك حول زهديات وأشعارهم، ومن هذا ما لاحظه يوهان
ية سلسلة من السعات قد عرضت من الوجهة اللغو وذلك في قوله إن هذه الزهديات "

المولدة الطابع مثل سقوط الهعزة، لا في الصيغ الدارجة فحسب مثل: حِراُمه، بدلًا من: 
الحركة  مّه، بل كذلك في مثل: قراة، بدلًا من قراءة، كعا أدخل نوعاً من تقصيرأ حِرُ 

شواهن الذي اشمهر في اللهجات الممأخرة، بجععه لفظ: "شاهين" بمعنى صقر، على: 
 ت: )من البسيط( من شواهين. وفي البيبدلاً 

 ثرة المالِ نى لا كَ الغِ  و َ نُ القَ  إنّ             ة  عَ في دِ  قُ زْ اني الرِ تَ قنَعِتُ أَ  وْ لَ وَ 
 

                                                           

 .3م، ص1997، القاهرة: مؤسسة لونجعان للنشر، التركيب اللغوي للأدبلطفي عبد البديع،  1
 .7، 6السابق، ص المرجع 1
ر. كان من العلعاء بالأدب واللغة، تفقه محعد بن مناذر اليربوعي بالولاء أبو جعفر :شاعر كثير الأخبار والنواد3

. أصله من عدن او من البصرة ...ذهب إلى مكه فمنسك، وروى الحديث، تزندق، فغلب عليه اللهو وامجتون
 . 111، ص7ج ، الاعلام،لزركليه، ينظر: ا198ومات فيها عام 
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خلط بين: قنع، بفمح النون، من مصدر القنو  بمعنى السؤال والمذلل، وقنع بكسر 
ه في الدعاء المضار  الخبري النون من مصدر القناعة، بمعنى الرضا. وخطأ شنيع اسمععال

 .1"الواقعي: يرحمنا، بدلاً من ماضي الدعاء

فقد ذهب فك إلى أن ابن مناذر خالف اللغة في هذا البيت الزهدي حينعا كمب 
الفعل "قنع" بكسر النون، بدلًا من فمحها، فكانت النميجة أن اخمل المعنى المقصود لأن 

الذي يجعل الإنسان غنياً عن سؤال الناس. والذي  ابن مناذر يريد المعنى الثاني وهو الرضا
دفع فك إلى هذا الرأي أن ابن مناذرجعل مصدر الفعل "قنِع" بكسر النون "القنو " في 

 حين أن مصدره القناعة التي هي بمعنى الرضا.

وجائز أن يكون رأي فك صائباً، ولكن الجائز أن يكون خطأ ابن مناذر في الفعل 
من أن يجعله بفمح النون ليدل على السؤال والمذلل جعله بكسر  "قنع" نفسه، فبدلاً 

على هذا قول فك نفسه في مطلع كلامه على ابن مناذر  والدليلالنون ليدل على الرضا. 
إنه بمجرد أن فمحت له قريحمه في قول الشعر مدخلًا إلى قصور الأغنياء، نسي الزهادة 

 ،إذن . فابن مناذر،ة مكمفياً بحياة طفيليةووضع فنه في خدمة الخليفة وكبار رجال الدول
هي التي أنسمه الزهادة والمعفف في خدمة الغنى والثراء، إنه هذه الحياة  يقرر أنريد أن ي

لهذا جاء الشطر الثاني من البيت دالًا على صحة ما و لغنى والرفاه، اإلى جعلها سبيلًا 
، فالرزق عنده نميجة "قناعةال"ذهب إليه حينعا ذكر أن مصدر الفعل "القنو " وليس 

 للقنو   بمعنى السؤال وليس للقناعة.

)أحد الكماب الغربيين الذين ساهموا في تأليف دائرة المعارف  يقول أويستربو 
"ولم تصل إلينا سياق الحديث عن البساطة والسهولة في شعر أبي العماهية: الإسلامية(، 

الأسلوب ونسق واضح من المعاني، وكان جميع أشعار أبي العماهية، ويمماز شعره ببساطة 
يزدري كل الازدراء فخامة الشعر البدوي القديم التي انحطت بمغير الأحوال وأصبحت 

                                                           

 . 104، 103، ص العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليبيوهان فك، 1
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مجرد صناعة تقليدية. وكان يرغب في نظم شعر يفهعه الناس لذلك كان أهم ما يحفل به 
 .1في قصائده المعاني التي كان يقصدها"

البساطة ووضوح  منها ،لغة أبي العماهيةلق بمعت حقائقونفهم من كلام أويسترب 
اتجاه معين من المعاني الزهدية، ومنها ازدراؤه للغة الشعر العربي القديم لما لها من قوة 
وغرابة لا تمناسب مع عصره الذي تغيرت فيه الأحوال، ومنها أن أبا العماهية كان يقصد 

ر يجعع بين سهولة اللفظ حتى البساطة والسهولة في شعره قصداً لأنه يرغب في نظم شع
 .يكون معناه قريباً من أفهام الناس

والحق أن أويسترب مصيب في كلامه، إذ إنه اعترف لأبي العماهية بالمجديد 
إلى واحدة من أكبر القضايا النقدية  تقاليد الشعر العربي من خلال المفاته عنوالخروج 

 للفظ والمعنى، وأيهعا أهم في الشعر.، وهي قضية ثنائية االتي تناولها النقاد القدماء

أبي  للسهولة في لغة وقدم تعليلافكرة أويسترب  في قليلا نيكلسون توسعقد و 
، إذ يقول:"أما بساطة أسلوبه وسهولمه وكونه طبيعيا  فعدعاة للإعجاب الشعرية العماهية

و من قبل بحق، ولم يكن الشعر الديني، كعا يعترف هو بالذات، ليقرأ في دار الخلافة أ
العلعاء الذين كانوا يبغون تعابير نادرة وغامضة، من قبل الزهاد وأصحاب الحديث 

د نظم ولق والفقهاء وعلى الأخص من قبل العامة )وأعجب الأشياء إليهم ما فهعوه(
فهو إذ أعرض عن الموضوعات المقليدية الممحايل  ) للبسطاء من الناس (العماهية أبو 

تشبث بالمشاعر المشتركة وما يمعلق بالاخمبارات العامة، ولقد  عليها بالمصنع السخيف،
أوضح لأول مرة وربما لآخر مرة في تاريخ الأدب العربي الكلاسيكي أنه يمكن اصطنا  

 .2اعميادية دون فقدان صفة الشاعرية"لغة بسيطة تمام البساطة و 

دي عند أبي نيكلسون مع المنطق والعقل فيعا يمعلق بلغة الشعر الزه تجاوب وقد
 ةديوبع، شعبيةأنها لغة  ، على وصف هذه اللغة بية، فقد درج النقاد قديما وحديثاالعماه

                                                           

 .370، ص2، ج دائرة المعارف الإسلامية،  أ. جي. بيل 1
 .73، ص تاريخ الأدب العباسينيكلسون، 2
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شعره ليس كله على هذه الشاكلة ولكن منه مايمعيز باللغة ن فقرر أعن اللغة الشعرية، 
، و أنا بوصفي باحثة في هذا الميدان أوؤكد هذا رية حتى ولو كانت بسيطة أو سهلةالشاع

لكن منه ما تميز بلغة عليا  يكن جميعه ممعيزا بهذه اللغة و ي إذ إن شعر أبي العماهية لمالرأ
      و ألفاظ قوية .

بين شعراء الزهد في  السهلة رد نيكلسون أسباب انمشار اللغة ومن جانب آخر،
العصر العباسي الأول إلى عوامل ممعددة، إذ نراه يقول في سياق الحديث عن هذه اللغة 

د ساعدت عوامل أخرى في ععلية الانمقال هذه إلى جنب تغلغل الثقافمين الفارسية " وق
فعن ذلك مثلا ازدياد أهمية الإسلام في الحياة العامة وتسرب روح دينية قوية  .واليونانية

في امجتمعع على نطاق واسع، تلك الروح التي وصلت أعلى ما يمكنها من كعال المعبير في 
لمأملي والمعليعي، فكل تغيير في الحياة الممعددة الألوان مصور في شعر أبي العماهية ا

الصفحات الممألقة لهؤلاء الشعراء المحدثين حيث بوسع القارئ أن يجد، حسب مزاجه، 
أكثر ألوان المرح جنونا وأشد أنوا  الطيش تخجيلا، واخملطت ألوان من المأمل السامي 

عاطفة الرقيقة، والمشاعر الطبيعية غير المقحعة بمشاؤم من أرهقمه الحياة وضجر منها وبال
والبلاغة الملمهبة ولكن قلعا كانت فيها الثقة الرجولية بالنفس ولا وحشية الحرية المنعشة 

 .1لغناء البدوي"اوالطراوة التي لا تجاري 

الثقافمين الفارسية ويبدو أن نيكلسون يرى أن سهولة اللغة ناتجة عن تسرب 
أشعاره  ياة العربية، فعا كان من أبي العماهية إلا أنه وظفها في نظمإلى الحواليونانية 

شعره، وترك اللغة الجزلة المألوفة في  يفهعواالزهدية التي يخاطب بها عامة الناس حتى 
 الشعر الرماي.

، فجعلها السبب في شهرته لأنه اهمم 2كويليوموسهولة لغة أبي العماهية لفمت نظر  
لفة، كعا ديون، فمعيز بذلك عن معاصريه الذين عرفوا بالصنعة الممكبأن يفهعه الناس العا

                                                           

 .63، ص السابقالمصدر 1
 باء.لم أعثر على ترجمة له فيعا بين يدي  من مصادر أوكمب الأعلام والأد2
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عي الانمباه أيضا إلى صلة أبي العماهية بإسحاق الموصلي، وهو يقول كويليوم، الذي يسمد
اجمعاعي  جانبوضع يده على . فكويليوم، إذن، 1ما ترك أثرا حسنا في موسيقى شعره

إذ  ،أهمل معيارا مهعا من معايير النقد مع أنه ،ومنهج واضح في تناوله لشعر أبي العماهية
ثم إن ملاحظمه الخاصة بصلة أبي  النقاد. عدم مراعاة أبي العماهية لأذواقيلمفت إلى  لم

أشعار أبي العماهية، سلاسة التي تميزت بها فيها تلعيح إلى ال 2هية بإسحاق الموصليالعما
خالداً للشعر الذي يسعى المغنون  فقد راقت للناس وتماشت مع أذواقهم فجاءت نموذجاً 

 لاتخاذه كلعات تروق للعسمععين وتسير مع ألحانهم و موسيقاهم.

 ومنوقد ربط بعض المسمشرقين بين سهولة اللغة وصدق العاطفة في شعر الزهد، 
تعبير صادق عن شعور حقيقي، من أنها " زهديات أبي نواس بروكلعان عنذلك ما قاله 

ن وعظ الشيب أبا نواس، وأيقن بفناء اللذات والنعيم، فسلك من السهل تفسيره بعد أ
  3طريقة غير طريقمه، وأجاد وأحسن"

يسلط بروكلعان، من خلال هذا النص، الضوء على فرادة تجربة أبي العماهية 
 .الشعرية في إطار غرض الزهد، من حيث تميزها بسهولة العبارة

 

 

 
                                                           

 .373، ص 2، جدائرة المعارف الإسلاميةينظر:  1
هو إبراهيم بن  ميعون...وكان سبب نسبه إلى ميعون أنه كمب إلى صديق فعنون  كمابه: من إبراهيم بن ماهان،  2

ه، فقال: وكيف  فقال له بعض فميان الكوفه: أما تسمحي من هذا الأسم فقال: هو اسم أبي، فقال، فقال غيرِّ
الكماب فعحا ماهان وكمب ميعون، فبقي إبراهيم بن ميعون... وأمه من بنات الدهاقين الذين هربوا  أغير!فأخذ

هرب إبراهيم بين ميعون أبو إبراهيم، فنزلوا جميعا بالكوفه، فمزوجها ماهان بالكوفة ، فولدت إبراهيم  من فارس لما
، الأغانيمون سنة. ينظر: الأصفهاني، ومات بالطاعون. وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائه، وله ثلاث وس

 .154ص
 .27، ص 2، ج دائرة المعارف الإسلاميةأ. جي. بيل،   3
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 :الموسيقية   الخصائص  . 3

قون في حديثهم عن موسيقى الشعر الزهدي، وإنما  جاءت لم يمععق المسمشر 
 بأوزان الشعر، والثاني يمعلقمعلق يالأول  جانبينعلى ملاحظاتهم سريعة عابرة، واقمصرت 

 .هبقوافي

م على أن النظ  Ewald Wagnerنرغإيفالد فافعن حيث أوزان الشعر، يلاحظ 
أصبح ظاهرة أدبية بعد أن كان  في زمن أبي العماهية وأبي نواسو  بحور الشعر الخفيفة

إحصائية لموضيح هذا الذي يسعيه  فاجنر ويقدم النظم على هذه البحور نادرا جدا.
حين انمبه إلى شيو  النظم   كويليوملافمة للنظر، اسمكعلها   ملاحظة وهذه .1"اكبيرً   ا"تغيرً 

 .2كذلك على الأوزان القصيرة، كامجتمث والمقمضب

يكثر وصف النقاد والرمل والسريع . و الرجز والخفيف  والبحور الخفيفة مثل بحر
أوزان الشعر بالخفيفة أو الثقيلة دونما بيان للعقصود بهذه المسعيات، ويمكن الوقوف على 
المقصود به من خلال مراجعة أصول تسعيات البحور التي لم تكن مفصولة عن ملاحظة 

ذا الاسم ؛ نميجة لكثرة الخفيف بهطبيعة الوزن الشعري نفسه، من ذلك تسعية بحر 
. وتسعية الرمل بهذا الأسم لسرعة النطق به لأن 3فّمه خأسبابه الخفيفة التي أفضت إلى

وكذلك تسعية السريع بهذا الاسم لسرعة النطق به نظرا ، 4الرمل في اللغة يعني، الهرولة
 .5لكثرة أسبابه ...إلخ

                                                           

، ترجمة: سعيد حسن بحيري، الشعر العربي القديم أسس الشعر العربي الكلاسيكي:، إيفالد فاجنرينظر:  1
 .117، ص2010، القاهرة: مؤسسة المخمار، 2ط
 .372ص، 2، جدائرة المعارف الإسلامية2
، بيروت: دار الكمب المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرينظر: إيميل بديع يعقوب،  3

 .77، 76م ص1991العلعية، 
 .        88، صالمرجع السابقينظر:  4
 . 94، 93، صالمرجع السابقينظر:  5
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المسمشرقين على ما  دار حديثفقد ، فهي مرتبطة بالأوزان القوافيومن حيث 
، ب شعري، يؤلف فيه بيمان قصيرانقالبأنها " يوهان فكيسعى "المزدوجات"، ويصفها 

وقد نظم ،" ويمابع قائلا "ممخذاً القافية وحدة خاصة أو دوراً مسمقلاً  ،من الرجز غالباً 
 .1أبو العماهية في هذا القالب أرجوزته "ذات الأمثال"، وهي قصيدة تهذيبية أخلاقية"

قليلة  ،فيعا يمعلق بموسيقى شعر الزهد ،ظات المسمشرقينو حيظهر إذن أن مل
تمعلق بمحموى هذا إلى أن اهمعامهم تركز أساسا في قضايا  ولعل هذا راجع؛ ومقمضبة

لم تقمصر على شعر الزهد، بل الأوزان السهلة الشعر ومضامينه. وربما كان السبب أن
وأن الشعراء الزهاد، من جانب آخر، نظعوا  ظهرت في جميع الأغراض الشعرية الأخرى،

، مع أنهم اسمخدموا وزان السهلةيقمصروا على الأشعارهم على جميع بحور الشعر، ولم أ
  هذه الأوزان أكثر مما اسمخدمها غيرهم من الشعراء.
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 :انيالمبحث الث  
 في العصر   هد  الز   معاني شعر   المستشرقين في تناول   مسالك  

 لاسي  الأو  العب                                
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لم تحظَ الموضوعات المطروقة في الشعر الزهدي بكبير عناية من المسمشرقين، وكان 
بالمفصيل ها تناولو  ينذال القدامى النقاد العرب منهجعن منهجهم في تناولها مخملفا 

فيعا اكمفى نقد والمعليق، إلا وطرقوه وتعرضوا له بال هامن شيئاوالمحليل ولم يتركوا 
ها مع الفكرة التي أو تناول ما يمفق من ما تناوله النقاد القدماء بمناول بعض المسمشرقون

أنهم اهمعوا بالحديث عن نشأة الزهد  عائد إلى في ذلك السببلعل و ؛ يمحدثون عنها
 .أفلاطونيةو هندية و بوذية و  من نصرانية ويهوديةوالثقافات التي أثرت فيه وأصوله ومنابعه 

كلسون في كمابه) تاريخ يومن أبرز من تحدث عن الموضوعات الزهدية المسمشرق ن
الأدب العباسي( وذلك في سياق عرضه للعبادئ الإسلامية الممجلية في شعر أبي 

 وإيراد الشواهد الدالة عليها.رصد أبرز الموضوعات ، واكمفى بالعماهية

 عاني الزهد.تناولهم لمقة المسمشرقين في المبحث الحالي محاولة لمقييم طري ويعد

 التشاؤم   -1

في شعر الزهد، وعدوا ذلك  والفناءظ المسمشرقون شيو  الحديث عن الموت لح
زهديات أبي يقول في  فهذا أويسترب دليلا على الروح الممشائعة لدى الشعراء الزهاد.

ره فناء ما في هذه الدنيا، وأهم ما تمماز به المشاؤم الواضح. فالزهد عنده يبر " :العماهية
من الألم ممصلة الحلقات، والصفاء فيه مممزج بالأكدار أينعا   فهو يرى أن العالم سلسلة

وبالرغم من هذه النظرة  كان، ولا رجاء في السعادة إلا لمن حمل بين جنبيه نفساً قنوعة.
، ( العويل الممخنث )السوداء إلى الحياة، فإننا لا نجد في فلسفة أبي العماهية أثراً لذلك 

ثقال الحياة لأنه مجبر على فهو فيها قوي حازم ولو لم يكن جذلان مغمبطاً، وهو يحعل أ
 .1حملها"

كون والحياة إلى النظرته إلى  مشيرا أشعار أبي العماهية، ، هنا،يدرس أويستربف
ة والحزم ومؤكدا غلبة نزعة المشاؤم على زهدياته. وفيعا يمعلق بوصفه أبا العماهية بالقو 

                                                           

 .370، ص2، جدائرة المعارف الإسلاميةأ. جي. بيل،   1
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فربما أراد ما يرد أحيانا في شعره الزاهد من إصرار على أن يعيش حياته وفق رؤيمه لها دون 
 :()من الوافرأن يكفيه القليل من هذه الحياة الزاهدة، وذلك من نحو قوله 

 شَرهِْتُ فلسَتُ أرْضَى بالقَليلِ 
       

 ومَا أنْ فَكُّ مِنْ حَدَث  جَليلِ  
 

 أمَل  يُ عَنّي  مِنْ  وَمَا أنْ فَكّ 
            

 ومَا أنفك مِنْ قال  وَقيلِ  
 

 ألا يا عاشِقَ الدنّ يْا المعَنّى 
            

 كأنّكَ قَدْ دُعيتَ إلى الرّحيِلِ  
  

 مِنْ شَهَواتِ نفَسِ  أمَا تَ ن ْفَكُ 
          

 1بيلِ قَصْدِ السّ  تَحيدُ بِهن عَنْ  
 

ذهب إليه من ربط بين حديث أبي  على حق فيعا أويسترب ربما لم يكن لكن 
العماهية عن الفناء وزوال الدنيا ونعيعها وبين المشاؤم الذي أدى إلى وجود نظرة سوداء 

الدعوة إلى تزهيد الناس في هذه الحياة الفانية  كان  إلى الحياة عنده، ذلك لأن هدفه
لم يكن هدفه و  ،لأنها خادعة ونصحهم بألا يطعئنوا إليهاوإبعادهم عن الاهمعام بها 

 .في نفوسهمغرس نزعة المشاؤم 

في الشعر  نيكلسون قد ذهب إلى هذا الرأي أيضا وقال بوضوح ماة المشاؤموكان 
 وصف شعره بأنه ينمنلعس هذا من خلال   إذ الزهدي الممعلق بالدنيا عند أبي العماهية،

يلي الموت، ؛ فالموت عنده وما لععيقة والمشاؤم الذي لا أمل فيهعن روح الكآبة ا"
هذه هي  ،ذ الدنيوية، وواجب العزوف عنهاوضعف الإنسان وشقاؤه، وبطلان الملا

                                                           

 .255، ص الديوانأبو العماهية، 1
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الموضوعات التي يحوم حولها بمكرار رتيب، حاثا قراءه على أن يحيوا حياة النسك، ويمقوا 
 .1"ا  الأععال الصالحة ليوم الحسابالله و يخمزنو 

تدعو إلى الكآبة والملل  فقد اعمبر نيكلسون كل موضوعات شعر أبي العماهية
للاعمقاد في  هليست في حقيقمها دعوة من هاعمبر أن أشعار و وتسيطر عليها روح المشاؤم، 

أن هناك قدرا من  على. بذور المشاؤم والملل في امجتمعع يوم الحساب بقدر ما هي لغرس
. إلى المللعليه هذا الرأي ولا يدخل في زمرة الأشعار الداعية  يصدقشعر أبي العماهية لا 
 :(من الطويلفأبو العماهية يقول )

 جُ يَ مَ فَرَّ  دقَ  خَليليّ إنّ الهمََّ 
 

 أبلجُ  وَمنْ كانَ يبَغي الَحقّ فالحقُّ  
 

 ابُ، والعدلُ قائمٌ توذو الصّدقِ لا يرْ 
 

 أعَوجُ  والشّرُّ  ،على طرُقاُتِ الَحقِّ  
 

 جىذي المّقوىَ وذي البرّ في الدّ وأخلاقُ 
 

 2مُسرجَُ  نَ يْهِ ي ْ  عَ بَ يْنَ  اجٌ لهنُّ سِرَ  
 

؛ الحق ؛يمفرج ) أليست ألفاظ !لمفاؤل من أبي العماهية؟إلى أليست هذه دعوة 
 ممفائلة لدى الشاعر؟دالة على نزعة (   مسرج؛ سراج؛ المقوى؛ العدل؛ الصدق

أبياتا  نيكلسونفي موضع آخر، في سياق الحديث عن تشاؤم أبي العماهية، يعرض و 
ونضيف الآن أبياتا قليلة منمخبة من الديوان تضع نظرة " ا لها بقولهمن شعره مقدم

الشاعر المشاؤمية إلى الحياة في تخطيط أوضح وكذلك بعض الأمثلة عن تعاليعه 

                                                           

 .73، ص تاريخ الأدب العباسينيكلسون، 1
 .93، 92ص  الديوان،أبو العماهية،  2
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الأخلاقية وانمقاداته القاسية التي تعج بها صفحاته والتي أسهعت بقسط غير ضئيل في 
 2:من الخفيف()وهذه الأبيات بيت يقول فيه الشاعر  :1"شهرته

 مَ السَ  ثُ فُ ن ْ ت َ  ة  يّ حَ يا كَ نْ دُ  هيَ 
 

 تْ ا لانَ هَ سِ ة بلعْ يّ حَ  وإنْ  
  

 3)من الطويل(:وبيت آخر يقول فيه 

 هالِ هَ ى بين أَ دَ يا الرَ نْ الدّ  دُ يَ  يرُ دِ تُ 
             

 على كأسِ  ودٌ عُ شرب ق ُ  كأنّ هُمُ  
 

 4)من الطويل(:وبيت ثالث يقول فيه      

 هرِ عْ عُ  ولِ في طُ  يَّ طن الحبِ غْ فلا ت َ 
 

 الميتَ  طُ بِ غْ رى إلا بما ت َ بشيء تَ  
 

في أكثر من موضع على إثبات أن الشعر  هو واضحقد ألح نيكلسون كعا ف
والحق أن تععق أبي  .لمشاؤم والمللإلى وة الزهدي عند أبي العماهية كان في أغلبه مجرد دع

وغيرها من الموضوعات الذائعة  ،ابوالحس الحديث عن الموت والحياة والآخرةالعماهية في 
ه الصلاح والبعد عن الغي النصح لهذا امجتمعع الذي نشأ فيه وأراد لن بدافع في شعره، كا

وأدرك الموضوعات التي تؤثر  مشاعرهبمو  م، فأحس بهأهلهخاصة أنه نشأ بين  ،والضلال
ربهعا من ض. لهذا أقول إن قراءة نيكلسون وأويسترب ومن سار على موتسمهويه فيهم

أبي العماهية يجب أن تؤخذ بحذر ويعاد  الزهد ممثلا بشعر شعرإلى النقاد في هذه النظرة 
لمرة  وإلا اعمبرنا كل ما قيل في الشعر الزهدي العربي  قديمه وحديثه االرأي فيها المرة بعد 

 .ورجائه تقوى الله وخشيمهدعوة إلى  بينعا هودعوة إلى المشاؤم 
                                                           

 .75، 74، ص تاريخ الأدب العباسينيكلسون،  1
 .77، صالديوان أبو العماهية، 2
 .175، صالمصدر السابق 3
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 . التوبة  2

في العصر العباسي  الزهاد الشعراء معاني الزهد التي دارت على ألسنة منموبة التعد 
هي ما دفع أبا نواس إلى نظم شعره الزاهد فظهرت في  أن الموبة يرىنيكلسون ف .الأول

كان أبو نواس " هذا الشعر بوصفها جزءا لا يمجزأ من مضامينه. وهو يقول في ذلك:
على الشراب  ذلك فأثار بمهمكه الفاضح وعكوفه خليعا جد الخلاعة ولم يحاول إخفاء

حبسه عدة مرات ولكن نوبات  ،وفي الواقع ،بحيث هدده بالموت وإلحاده غضب الخليفة
جاءت خلفه و القسوة هذه كانت قصيرة فعاش الشاعر بعد هارون وابنه الأمين الذي 

أبياته الآتية  وقد وجه من سجنه ."الشيطان، أصبح راهبا فإذا مرضالشيخوخة بالموبة  "
 (من الخفيف)رشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة: إلى الفضل بن الربيع الذي قلده ال

                   أنتَ يا ابنَ الربيعِ ألزممني النس
      

 ادهْ                       وعودَّتنيه والخيُر ع كَ                                  
 

            حب فارْعوَى باطلي واقصرَّ 
            

 اده                        لي وتبدلتُ عفةً وزه                                  
 

   ْ لو تراني ذكرتَ للحسن البص
         

 ادهْ مفي حسن مَامِه أو ق                             ري   
 

                     المسابيحُ في ذراعي والمصْ 
           

1حفُ  في لبَّتي مكانَ القلادهْ                   
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وبة فإذا مرض وجاءت الشيخوخة بالم" في قولهالموبة  نيكلسون إلى أشارفقد 
" ثم ذكر تفسيرها أنها تعني المحول من الفساد والباطل إلى العفة الشيطان أصبح راهبا

 ه الموبة يدل على هذالذي و  1لبصريات الزاهد المعروف الحسن اوالزهادة على غرار صف
  :ثلاثة أشياء هي

 . اده                        وتبدلتُ عفةً وزهقوله : -

 .ح التي يحعلها أبو نواس في ذراعهالمسابي -

 المصحف الذي يعلقه في عنقه بدلا من القلادة.   -

 لكدينية وعبارات دينية كذشعرية  ألفاظا في الأبيات قد لحظنيكلسون أن  يظهر
ألزممني النسك "و المصحفو  ح،المسابي، و زهادة، والعفة، والالخير، و المنسك) :من مثل
 الموبة والزهادة.  ووظفها في الربط بين "(أقصر حبليو"، "وعودتنيه

في هذه الأبيات من قبيل المصادفة ولكنه من قبيل اعمبار أن  ذكر المسابيحليس و 
م الزاهدين والممصوفين لها واحترامهم لمن يحعلها، إذ المسابيح لها دلالمها الرمزية على احترا

يدل على أنها علامة  نراها محعولة في أيدي الكثير من الزهاد والممصوفين المسلعين، مما
البعد عن ملاذ الدنيا. ثم إنها هنا جاءت في سياق دليل واضح على الزهد و مميزة لهم و 

لأن المسابيح تسمخدم في  ؛لو من صدقوهذا تفسير لا يخ .ربط الزهد في معانيه بالموبة
 .عدم الرجو  إلى المعصية مرة أخرىالذكر والاسمغفار والعزم على 

والأمر نفسه يمكن أن يقال عن المصحف وإحلاله محل القلادة من قبل أبي نواس، 
فهو حين كان يلهو ويشرب الخعر ويعربد كانت القلادة ماة مميزة له، أما الآن فقد تحول 

                                                           

الحسن البصري، أبوسعيد : تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلعاء الفقهاء  1
ه، 110 طالب توفي بالبصرة ه، وتربى في كنف علي بن أبي21الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة عام 
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آخر هو وضع الزهد والموبة فلابد أن يسمبدلها بأحد الرموز التي تثبت صدقه  إلى وضع
 .على ذلك ا برهان العودة إلى الله، فكان المصحف في 

 

 بالله . الثقة  3

في  من المعاني التي تحدث عنها المسمشرقون في إطار حديثهم عن شعر الزهد 
لما يدل عليه  ؛ المجربة الزهديةالعصر العباسي: الثقة بالله، من حيث هو معنى بارز في

في تعليقه على بيت أبي  نيكلسونمن علاقة الإنسان بربه، وهذا ما فطن إليه المسمشرق 
  : العماهية)من البسيط(

 الباطِلُ المحضُ معَروُفٌ برُؤيمَِه
 

 1وَالَحقَّ يعُرَفُ بالأمثالِ والعِبَرِ  
 

والباطل، والترادف في  لحقن من خلال المضاد بين كلعتي افقد اسمدل نيكلسو 
المعنى بين كلعتي الأمثال والعبر على أن الله تعالى يعرف كل شيء ويجازي كل إنسان 

لعرء أن يثق بالله تعالى وألا يد  للشك مجالا لدخول قلبه للهذا ينبغي و  ؛على ما يفعله
ت المثبمة وعقله. وكل هذا مرتبط بمدين الإنسان وتزهده وعلاقمه بربه، إذ إنه من الصفا

 .2عن الزاهدين الورعين أن يكونوا حسني الظن بالله، واثقين به

  . الإحسان  4

راء العصر بعض النقاد المسمشرقين عند شعأشار إليها ومن المعاني الزهدية التي 
مشرق نيكلسون عن أبي ويطالعنا في هذا السياق قول المس .العباسي الأول الإحسان

 :)من البسيط( حسان وخلود ذكر الفتى المقيل الإوقال في ععالعماهية: "
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 عُعرُ الفتى ذكرهُُ لا طولُ مُدّتهِِ 
 

 وَمَوْتهُُ خِزْيهُُ لا يَ وْمُهُ الدّاني 
 
 

 فأحْيِ ذكِْرَكَ بالإحسْانِ تَ فْعَلُهُ 
          

كَذلكَ في الدّنْيا حَياتانِ    1يكُن ْ
 

ن بذكر الناس له من خلال فالخلود الحقيقي للفتى لا يكون بطول الععر ولكن يكو 
أععاله الصالحة، فهي التي تخلده حقيقة وتجعل سيرته دائعة ممواصلة على الألسنة 

يكون  لخلود وهذا الذكر مؤكدين؟ إن هذاومسمقرة في العقول. ولكن كيف يكون هذا ا
بالإحسان الذي يكون بإعطاء الصدقات وفعل الخيرات وحسن معاملة الآخرين مهعا  

. والإنسان الذي يمخذ الإحسان منهجا له في جنسيمهمهم أو لغاتهم أو انت عقائدك
يقضيه حياته في هذه الدنيا وععره الذي  النميجة أنه يحيا حياتين، الأولىالدنيا تكون 

إلى تكون بعد موته. ولهذا يجب على الإنسان أن يمخذ الأولى سبيلا  والثانية ،فيها
قوى في حياة المرء مللف المقوى.ب ويربطه الإحسانلثانية. وهذا ما جعل نيكلسون يذكر ا

أهمية كبيرة، فهي ترتبط بكل المعاني الإيمانية الفاضلة، مثل الور  والخشية من الله والعطاء 
والوفاء والصدق والنفور من الحياة الدنيا والإقبال على الآخرة، وغيرها من الفضائل التي 

 .تجعل المقوى ترتبط بالزهد ارتباطا وثيقا

 عن الغفلة: الزجر  . 5

،" واسمشهد على لمهيبكت المرء ويزجره عن غف" العماهية أن أبانيكلسون  ذكر
)من ، وهما قوله من أحسن ما جاء في الزهدذلك ببيمين من شعره وصفهعا بأنهعا 

 :البسيط(
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 تَ رْجو النّجاةَ ولم تَسلُكْ مَسالكَها
    

 

 1إنّ السّفينَةَ لا تَجري عَلى اليَبَسِ  

 )من الطويل(: وقوله 

 انمََّ كَ إتَجَرّدْ مِنَ الدّنْيا فإنَّ 
                

 2تَ إلى الدّنْيا وأنْتَ مُجَّردُ سَقَطْ  
 

بالبيمين يعود إلى الصورة الفنية التي رسم بها أبو  نيكلسون ويبدو أن إعجاب
ليابسة في الوصول إلى العماهية معنى "الزجر عن الغفلة"، فكعا أن السفينة لا تسير على ا
السير في طريق الآثام  هدفها فإن خلاص الإنسان في هذه الحياة لا يكون عن طريق

 والمعاصي.

فنينا يمعثل في لشاعر الفعل "تجرد" اسمخداما وكذلك في البيت الثاني يسمخدم ا 
 أن الحالة وفي هذا إشارة إلى الربط بين نقاء لحظة الولادة والحالة الزهدية التي يدعو إليها،

الأصيلة الأولى للإنسان هي المجرد، ويكعن الزهد والإعراض عن مغريات الدنيا في 
رى منها فعليه أن يمع فعادام الإنسان قد جاء إلى الدنيا عاريا ساعة ولادته المحافظة عليه،

إذا ما نشد الخلاص، وتثير المساحة بين) تجرد( و) مجرد( حالة انمقال من أمر معنوي إلى 
 خر حسي وعلّق الأول بالدنيا، والأخير بالمولود.آ

ومهعا يكن من أمر الجانب الفني الذي دعا نيكلسون إلى دراسة الأبيات فإن 
الذي يهم بالدرجة الأولى في هذا المقام هو معنى "الزجر عن الغفلة" الزهدي الذي 

 المفت إليه نيكلسون.

 
                                                           

 .177، صأبي العماهية ديوان :في مثبت . البيت76، صالمصدر السابق1
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 : التمسكن  . 6

وعندما يمعسكن ،  يعني المشبه بالمساكينن( و مصدر الفعل) تَمسَْكَ  "المعسكن"
فهو ، غير تمسكن الإنسان العادي هلأن تمسكن ؛د فإنه يصيّر نفسه مسكينا بالفعلالزاه
من من حيث إظهار الفقر والضعف وغيرهما  نه ويجيد المعسك بصفاته وأساليبهيمق

عنى بموسّع بوصفه هذا الم نيكلسونوقد تناول  .الأمور التي تظهر على الإنسان المسكنة
لقد تمبعنا تاريخ المصوف في الإسلام من حركة ": ة الزهد ، يقولسلوكا تطوريا في حرك

المنسك في القرن الأول، تلك التي انبثقت منها إلى نقطة تبدأ معها الاجمياز إلى خارج 
 .د( بالمأكيسلميبا لم يحلم به )صلى الله عليه و وتدخل طريقا غر  نطاق المأثير الإسلامي

ولو أن الممصوفة يزععون على الدوام أنهم وحدهم أتباعه الحقيقيون غير أنني لا أعمقد أن 
" المأملي الذي علينا أن نبحثه الآن عن المصوف من النعط "الثيوصوفي بوسعنا الدفا 

ا ، والمباين بينهعين اللذين وصفناهما في فصل سابقبأنه مجرد تطور للزهد والمسكنة القديم
 .1إلى تطفل عنصر أجنبي غير إسلامي" ب أن ينسب إلى حد ما،جوهري ويج

رد تطور للزهد والمسكنة علينا أن نبحثه الآن بأنه مج" وحين يقول نيكلسون
والمسكنة. وهذا ما أكده علاقة معنوية واضحة بين الزهد فهذا يدل على رؤيمه لالقديمين" 

"، في الزهد والمعسكن" قائلا إنه ،بي العماهيةلأ أورد بيما من الشعر حين في موضع آخر
 :)من البسيط( وهو

 ب ةرُ تجَْ  ولِ في طُ  امرئ   لمُ عِ  انَ كَ   إنْ 
     

 2 نييْ فِ كْ يَ  تَ بْ رّ الذي جَ  ونَ دُ  فإنّ  
 

فقد اتخذ الناقد من تجربة المرء وسيلة لإظهار العلاقة بين زهد الإنسان وتمسكنه، 
 أبي العماهية فإنه يمعسك بما عندهفالمجربة تزيد علم الإنسان وخبرته، ولكن عند 

                                                           

 .186، ص، تاريخ الأدب العباسينيكلسون،   1
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نه يريد لنفسه القناعة أيعني  ،هنا "،الاكمفاء"إن  .ويكمفي به ولا يحب كثرة المجارب
 بميله إلى الفقر والمسكنة، إنه غير طعا  ولا طعوح ولا مغامر. 

وربما أراد أبو العماهية في هذا البيت أن يؤكد أن درايمه في الحياة وخبرته أكثر من 
ية وخبرة غيره بحيث لا يمكن أن يشك في صحة المنهج الزاهد الذي يأخذ نفسه به. درا

فهو يعمقد أن قدرا من المجارب أقل كان يمكن أن يصل به إلى هذه النميجة. ومعنى 
المعسكن في البيت يكعن، كعا يبدو، في تجربة أبي العماهية، القائعة على الرضا بكفاف 

 العيش. 

 ةالمغفر  في . الطمع  7

الزاهد يطعع في مغفرة الله عز وجل شأنه شأن سائر المؤمنين، لكنه ينهج في  
حياته نهجا خاصا ليحصل على هذه المغفرة؛ فهو يععل من أجل الحصول عليها. 
وبقراءتي لمناول النقاد المسمشرقين لمعنى الطعع في المغفرة عند شعراء الزهد في العصر 

 ا هذا المعنى الاهمعام الذي يناسبه بوصفه معنىل لاحظت أنهم لم يعطو و العباسي الأ
مهعا من معاني الزهد التي رددها شعراء العصر العباسي الأول، ولعل الناقد الذي المفت 

لى معنى غريب في شعر أبي نواس يرتبط بالجانب نمبه إفقد ا يكلسونإلى هذا المعنى ن
زاهد عن طريق المنسك الزهدي في شخصيمه. فإذا كانت المغفرة هدفا يسعى إليه ال

وممارسة حياة ممقشفة بعيدة عن طلب اللذة فإن أبا نواس يعدها شيئا من باب تحصيل 
الحاصل مادام الله غفورا رحيعا، بل إنه، كعا يلاحظ نيكلسون في شعره، يرى أنه كلعا 
تجلت المعاصي أكثر تجلت معها مغفرة الله أكثر، ويعد نيكلسون هذا جانبا من الوعظ 

عر أبي نواس.  فبعد أن يذكر الزهديات والخعريات بوصفهعا غرضين في شعر أبي في ش
 :)من الوافر( 1فإنه يقمبس من شعره الأبيات الآتية نواس

 اورَ فُ ا غقاصدٌ ربَّ  فإنكَ   من الخطاياَ  تَ مطعْ ر ما اسْ تكثَّ 

                                                           

 .280، صديوان أبي نواس :في مثبمة ، والأبيات69، 68، ص  تاريخ الإدب العباسينيكلسون،  1    
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 إلى نعيم   منكَ  ي ذاكَ ضِ سيقْ 
            

 وراا شكُ دً صعَ  قى ماجداً لَ وت َ  
   

 اممِّ  كَ يْ ندامة كفَّ  تعضُّ 
             

 رورالسُّ  النارَ  مخافةَ  تَ تركْ  
 

وععل أبو نواس بما كان يعظ به فلا يمكن أن يرمى بالنفاق بأي " ويقدم لها بقوله:
حال من الأحوال. وليست المشاعر الأخلاقية والدينية التي تلوح في بعض قصائده مجرد 

أن تعد تعبيرا عن عاطفة مخلصة وإن كانت ممحولة، وكان في العادة  نفاق، بل الأرجح
يشعر ويؤكد أن اللذة هي شغله الشاغل في الحياة، وأنه لا يسعح للمحرج الديني 

سراف لأن الرحمة الإسبيله، بل هو يحث الآخرين على أن لا يحجعوا عن ضبالوقوف في 
من الواضح أن الروح الإيمانية و . 1"افهاأعظم من جميع الخطايا التي يسمطيع الإنسان اقتر 

التي تمعلك أبا نواس في هذه الأبيات وهو في قعة نشوته هي التي جعلت نيكلسون يجد 
 علاقة وثيقة بين زهدياته وخمرياته. 

 الدنيا الحياة   فناء   .8

من أجل الدفا  عن رؤيمهم الرافضة د على معنى فناء الحياة وزوالها يؤكد شعراء الزه
ء بملذات الحياة. وقد انمبه شار بيلا إلى هذا المعنى في زهديات أبي العماهية، للاحمفا

فقال بعد أن تحدث عن نظم أبي العماهية شعره في الموضوعات المألوفة في الشطر الأول 
ما فمئ أن تحول إلى غرض أكثر جدة ووقف نظعه على الشعر غير أنه من حياته: "

تشاؤم الشاعر الواضح، والزهد سببه بطلان الحياة الديني، وإن خاصيمه الأساسية هي 
 الدنيا. يقول: )من الرجز(

 ممزَوُجة الصّفْوِ بألوانِ القَذىَ   مازالَتِ الدّنْيا لنَا دارَ أذَى
                                                           

 .                                                             69، 68، ص  تاريخ الإدب العباسينيكلسون،  1      
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غير أنه رغم ذلك الأسلوب القاتم في تصور العالم فلا مجال للمباكي المائع وإنه 
رح، عبء الحياة إذ أنه هكذا يجب أن تكون يحعل في قوة وعزم إن لم يكن في ابمهاج وم

 الأمور وإن تشاؤمه الذي يظهر في أبيات مثل هذا )من الوافر(:

 لدوا للعَوْتِ وابنُوا للخرابِ 
        

 فكُلّكُمُ يَصيُر إلى تَ بَابِ  
 

يصحبه تسبيح دائم لله تجاه الكفر الممعاظم، وإن نزعة وعظية تحعله على أن يجعع في 
كل البساطة حكعاً وابمهالات تقريباً على طريقة بعض شعراء الجاهلية   قصائد بسيطة

الحكعاء. وأبو العماهية هو في الجعلة الشاعر الأخلاقي الكبير الأول إن لم يكن الفيلسوف: 
وإنه بهذا الاعمبار لم يكن دائعاً يسمحسنه معاصروه ولا سيعا الخاصة الذين كانوا يعمبرون 

 .1ن كان يمجه إليهم بالدرجة الأولى"الذي شعره خطراً على العامة

إلى  لّا شار ب نبه وزوالها في شعر أبي العماهية فناء الحياة الدنيامعنى  الحديث عن وفي
 مور أجملها في الآتي:أعدة 

 .ة للشعر الديني عند أبي العماهيةإن المشاؤم هو الخاصية المعيز  -1 

وهو في هذه النقطة يؤكد رأي  إن الزهد عنده سببه بطلان الحياة الدنيا، -2
لقد انمصرت المقوى الواثقة التي تحقر " :غوسماف غرنباوم الذي يقول فيه المسمشرق

بلغت أعلى مراحلها في تجربة لإسلام والمسيحية الأرثوذكسية، و الحياة الدنيا، في كل من ا
نجذب. وكان الاسمحضار والغيبوبة والطرق المنظعة التي ترى مثلها الأعلى في الولي الم

 .2مقواء الديني  والفكري و السياسي"هذا كله مواكبا حينئذ لمحاولة الاس

                                                           

 .46، 27صوالبيمان من ديوان أبي العماهية، .134، صتاريخ اللغة والآداب العربية، لّا شارل ب1
 . 73 ، صدراسات في الأدب العباسيغرونباوم، 2
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، بمعنى أن أبا العماهية دعا إلى هو الشاعر الأخلاقي الكبير إن أبا العماهية  -3
الأخلاق الفاضلة والقيم الحعيدة في شعره، وهذا الأمر يذكرنا بكبار الفلاسفة القدماء 

 غيره من الفلاسفة. من أمثال أفلاطون، و 

ن كان يمجه إن الخاصة كانوا ينفرون من شعره ويعمبرونه خطراً على العامة الذي -4
إلى جانب مهم في شعر   لاّ الأخيرة انمبه شارل ب ذه الملاحظةبهو  .إليهم بالدرجة الأولى

غلاقا أبي العماهية، لا يمعلق بالشعر نفسه بقدر ما يمعلق بارتداداته. فالزهد عنده ليس ان
طبقة على الذات، وإنما هو انفماح على امجتمعع. فالشعراء الآخرون يهمعون بحاجات 

الناس.  ، بينعا يهمم أبو العماهية، وأشباهه من الشعراء الزهاد، بحاجات عامةالاسياد
 مجمععه قبل أن يكون شاعر ذاته. شاعر أبا العماهية جعلت  لّا فهذه الملاحظة من شارل ب

 الآخرة   لحياة  وا المعاد  . 9

الآخرة. فنيكلسون عن المعاد والحياة انمبه المسمشرقون إلى حديث الشعراء الزهاد  
يلفت النظر إلى ما تشمعل عليه زهديات أبي العماهية من معان من هذا النو ؛ فهو 

 افيهفومع أن جمهرة أشعار أبي العماهية، كعا سبق أن قيل، فلسفية في طبيعمها، " يقول:
ن المبدأ الإسلامي على وجه المخصيص، ولاسيعا ما يمعلق بالمعاد والحياة الكثير م

التي تعد من أحسن ما  ع بين الاثنين في القصيدة الآتيةالأخرى، ويمكن إيضاح هذا الجع
 :)من الوافر ( نظم في موضو  الدين، أو بصورة أدق في الزهد

 وابنُوا للخرابِ  وا للعَوْتِ دُّ لُ 
                       

 إلى تَ بَابِ  صُيرُ فكُلّكُمُ يَ  
  

 لمنْ نبَني ونحنُ إلى تراُب  
 

                            

 نَصيُر كعَا خُلِقْنا من ترُابِ  
 

      

 ألا يا مَوْتُ لم أرَ منكَ بدُّاً 
 

 وما تحيفُ وما تُحابي أتيَتَ  
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 يبيشِ كأنّكَ قد هَجَعتَ على مَ 
               

 كَعا هَجَمَ المشيبُ على شَبابي  

 

 ا دنيُايَ مالَي لا أرانييَ أَ 
                          

 ؟أسُومُكِ مَنزلًا إلّا نَ بَا بي  
 

  وأراكَ تبَذُلُ يا زَمانيلَا أَ 
                        

 لَي الدّنيْا وتُسرُ  باسْمِلابي 
  

 وف  رُ و صُ وإنّك يا زَمانُ لَذُ 
                     

 مانُ لذُو انقِلابِ وإنّكَ يا زَ  
  

 لستُ أحلِبُ منكَ شَطراً  فعاليَ 
               

 فأحْمَدَ منكَ عاقِبَةَ الِحلابِ؟ 
 

 عَليَكَ إلاّ  لِحُّ ومالَي لا أُ 
 

 لي مِنْ كلُ بابِ؟ بَ عَثْتَ الهمََّ  
 

 أراكَ وإنْ طلُبتَ بكلّ وَجه  
                    

 أوْ ظِلِّ السّحابِ  كحُلم النّ وْمِ  
 

 وليسَ يَ عَودُ، أوْ لمعِ السّرابِ   ذَهَاباً                    أوِ الأمْسِ الذي وَلىَّ 
 

 وهذا الخلَْقُ منكَ على وفاَة  
                   

 وأرْجُلُهمْ جَميعاً في الركّابِ  
 

 ذي عَعَل  وسَعي   ومَوْعِدُ كلِّ 
                 

 وَابِ بماَ أسدَى غداً دارُ الث َ  
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 تَ قَلدّتُ العِظامَ مِن الَخطايا
                  

 كأنّي قد أمِنْتُ مِنَ العِقابِ  
  

 ا حَريصاً ينْ لدُّ ومَهعا دُمتُ في ا
              

 فإنّي لا أوَُفَّقُ للصّوابِ  
 

 سأُسألُ عن أمُور  كنتُ فيها
               

 ي هُناكَ وما جَوَابي؟فعا عُذر  
 

 يَ وْمَ ال جُّ بأيِ حُجة  أحمَ 
                

 حِسابِ إذا دُعيتُ إلى الحسابِ؟ 
 

هُعا لي  هُما أمْرانِ يوُضِحُ عَن ْ
                

 كمابي حِيَن أنْظرُُ في كمابي 
  

 في نعيم   دَ خَلَّ فإمّا أنْ أُ 
                    

 1"  عَذابيخَلَّدَ فيوإمّا إنْ أُ  
 

اشمعلت هذه القصيدة على عناصر موضوعية ولغوية وفنية جعلت نيكلسون  فقد
ذكره للعوت والعودة  ينظر إليها نظرة تقدير ويثبمها كاملة في كمابه. وأول هذه العناصر

قيعة للإنسان في  . فقد وضح أن لافي الأبيات الثلاثة الأولى ، وهو ما جاءإلى التراب
اء والمعسك بالدنيا ما دامت النهاية حمعية. وربط قضية الموت بحديثه عن اهمعامه بالبن

الدنيا وزوال زينمها وبهجمها في سائر أبيات القصيدة، إذ حملت هذه الأبيات إشارات 
لغوية وفنية على تقلب الدنيا وخداعها وفناء بريقها وأنه يجب على الإنسان ألا ينخد  

م الأبيات بالحديث عن يوم الحساب وعن كمابه الذي بها. ثم يأتي أبو العماهية فيخم
وحديث أبي العماهية  .لود في نعيم وإما الخلود في عذابسيكون بيعينه أو شماله، إما الخ

                                                           

. و قد ساق هذه الأبيات المسمشرق غوسماف غرنباوم في  74، 73، ص تاريخ الأدب العباسينيكلسون،  1
"، على أنها أحد الشواهد الشعرية على قوة أبي العماهية  دراسات في الأدب العربيكمابه  المشار إليه سابقا " 

 .46، ص ديوان أبي العتاهية :فيمثبمة .والقصيدة 157الشعرية.  ص 
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واتهم أبو العماهية "نيكلسون يرد اتهامه بالزندقة؛ إذ قال:  جعلالموت  عن ما بعد
ون الذين أهملوا تعاليم الإسلام بالزندقة، على نحو ما اتهم أبو العلاء المعري والآخر 

لمفكير، وقد زععوا أنه كثيرا ما الإيجابية من أجل فلسفة أخلاقية قائعة على المجربة وا
م  تدحضه مقاطع عديدة في وهو اتها، ت دون البعث والدينونةمحدث في شعره عن المو ي

 .1ديوانه"

منمشرة في هذه  نيكلسونالصور الفنية التي رآها وثاني تلك العناصر يمعثل في 
ن وم .المعاد والحساب بالحديث عن الزهد صلةبوضوح على  تدلالأبيات ولاحظ أنها 

أراك كحلم النوم أو ظل ، هجم المشيب على شبابي، هجعت على مشيبي: هذه الصور
 يضاف إلى ذلك اسمخدام أسلوبلمع السراب.  ،الأمس الذي ولى ذهابا، السحاب
 ما مكثفا، وبطرق ممنوعة وأدوات مخملفة.في القصيدة اسمخدا الاسمفهام

و الحق أنه رغم طول هذه القصيدة كشاهد على علاقة الزهد بالحياة الآخرة فإنني 
رأيت ألا أحذف منها شيئا لما لاحظمه من ترابط أبياتها معنويا و موضوعيا و فكريا ، 

  بحيث لا يمكنني الاسمدلال ببيت دون الآخر .

                                                           

 .71، ص تاريخ الأدب العباسينيكلسون، 1
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 الفصل خاتمة

ا بشعر الزهد في العصر العباسي الأول وتناولوه وْ عمناِ سبق أن المسمشرقين يمضح مما 
بها الإرث الممعلق بهذا  اوْ غن َ عة أفي دراساتهم وقدموا خلال ذلك ملاحظات نقدية قيِّ 

الغرض الشعري. ويمكن تسجيل المعقيبات الآتية فيعا يمصل بالمسلك الذي سلكه 
  ر العباسي الأول.المسمشرقون في نقد شعر الزهد في العص

على اهمعام المسمشرقين بحيث لم ينمبهوا إلى  العماهية والشاعر أب اسمحوذ أولا: 
من أمثال محعود الوراق وعبد الله  شعراء العصر العباسي الأول غيره من شعراء الزهد في

اد هذا الأمر ليس بجديد، فقد أكثر النق. و إلا نادرا المبارك و محعد بن كناسة و غيرهمبن 
العرب القدماء و المحدثون من الحديث عن نفس الشاعر، وسبق تفسير هذا الأمر بأن  
أبا العماهية يعد أكثر شعراء العصر العباسي الأول تناولا لهذا الغرض، ليس هذا فقط بل 
إنه يعد الشاعر الذي طوره و أرسى قواعده وأصوله وموضوعاته بحيث جعله غرضا 

 .كون غرضا تابعا لغيره من الأغراضمن أن يمسمقلا قائعا بذاته بدلا 

على إبراز  نزعة المشاؤم في هذا الغرض بشكل لافت  المسمشرقون ألح ثانيا: 
للنظر، ولعل هذا راجع إلى أساليبهم النقدية الحديثة وطبيعمها التي تجيد المحليل والممبع 

د اء الحياة الدنيا عنللظواهر المكررة في الشعر، إذ لاحظوا تكرار الحديث عن الموت وفن
 .أكثر شعراء الزهد في هذا العصر

جهدا واضحا في سبيل إثبات أن الزهد العربي  ينمعي في  المسمشرقون بذل ثالثا: 
وه مرة إلى أصول هندية ممثلة في ديانة بوذا ومرة إلى نشأته إلى أصول غير عربية، حيث ردُّ 
مرة إلى أصول مسيحية ممثلة في المأثر بالرهبان ثة، و أصول يونانية ممثلة في الأفلاطونية المحدَ 

ولعل وجاهة هذا الرأي تمعثل في تلك المقارنات  .سيحيين، ومن والاهم من الصالحينالم
التي عقدوها بين الأدبين العربي والغربي فيعا يمعلق بالزهد في كليهعا، وهي مقارنات 

نظر هؤلاء النقاد، كعا  أفصحت عن وجود علاقة بين الأدبين في غرض الزهد من وجهة
 .د مقنعة من قبلنا على هذه الآراءأنها أفصحت عن وجود ردو 
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تشابه المسمشرقون في التركيز على المؤثرات الخارجية في ظهور تيار الزهد  رابعا: 
في العصر العباسي الأول، وفي بروز شعراء يمثلون هذا الميار. ومع أنهم ذكروا المؤثرات 

نهم لم يعطوها دورا محوريا في هذا فإ في النصوص الدينية الإسلامية،الداخلية، الممعثلة 
 الخصوص. 

أو الأساليب الممعلقة خامسا : لم تحظ الأساليب الإنشائية المزروعة في شعر الزهد 
بمقام المخاطب في النصوص الزهدية و أساليب االمعاودة مثل أسلوب رد العجز على 

غيرها من الأساليب التي تحقق نفوذ الخطاب الموجه االصدر و رد الصدر على العجز ، و 
الاهمعام من قبل النقاد ل هذه الأساليب لم تنل العناية و ك  -للإنسان الغافل  

اهمعامهم على المعاني الزهدية  المسمشرقين ، و تفسيري لهذا الأمر أنهم ركزوا جل
 بهذه الأساليب .علاقمها بمعاني الزهد عند الرهبان و الهنود أكثر من اهمعامهم و 
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 :الثالفصل الث  
 ل  الأو   اسي  العب   في العصر   هد  الز   المعاصرين لشعر   العرب   نقد  
 هدِ الزُّ  شعرِ  أساليبِ  المعاصرين في نقدِ  العربِ  قادِ النُّ  مناهجُ  _

 في العصرِ  معاني الزُّهدِ  المعاصرين في ضبطِ  العربِ  قادِ النُّ  محاولاتُ  _
 . لِ الأوَّ  اسيِّ عبَّ ال
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نال شعر الزهد قدرا معقولا من اهمعامات الباحثين العرب، فألفوا فيه كمبا، وأعدوا 
رسائل جامعية، وكمبوا مقالات علعية، وعقدوا له فصولا في مؤلفاتهم. ومنهم من نشر 

مات تحدث دواوين الشعراء الزهاد أو جمع أشعارهم وحققها، وفي كلما الحالمين كمب مقد
فيها عن شعر الزهد ععوما، وعن شعر من يمناول ديوانه أو أشعاره بالمحقيق والدراسة 
خصوصا. وقد تفاوتت هذه الجهود في تناول شعر الزهد بين بحث تاريخي، من جانب، 

علية نقدية تحلل ونقد أدبي، من جانب آخر. ولما كان هذا الجانب الآخر يمعثل في ع
ا وتعيد بناءها من جديد في بوتقة مناهج محددة أصبح من وتفكك علاقاتهالنصوص 

المعكن إخضا  هذه الععلية للنقد لنرى إلى أي حد نجحت جهود النقاد العرب المحدثين 
 في المعامل مع شعر الزهد تعاملا جادا وفهعه بصورة أفضل.

 هود النقديةهيكلة الفصل السابق )الثاني( على أساس تمبع الجعلى مثلعا ععلنا 
ين، أحدهما مخصص للجانب الأسلوبي في هذه الجهود، والثاني في إطار مبحثين رئيس
بحثين اثنين، الأول منهعا يمناول إلى مق بالمعاني والمضامين، فرعناه مخصص للجانب الممعل

الحديث الممعلق بالخصائص الأسلوبية لشعر الزهد في العصر العربي  الدرس النقدي
لنقدي في صلمه بمعاني شعر ناول المبحث الثاني هذا الدرس االعباسي الأول، بينعا يم

 الزهد.
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 ل:المبحث الأو  
في  هد  الز   شعر   أساليب   المعاصرين في نقد   العرب   قاد  الن   ج  ناه  م   

 .ل  الأو   اسي  العب   العصر  
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لعرب المحدثين لشعر يمعامل هذا المبحث مع الجانب الفني الشكلي في نقد النقاد ا
ة لهذا الجانب، البعد الأول يمعلق بالخصائص اللغوية زهد؛ ويمكن رصد ثلاثة أبعاد رئيسال

لشعر الزهد، في حين يمعلق البعد الثاني بالخصائص البلاغية، أما البعد الثالث فيمعلق 
 في تجلياتها الممصلة بكل من بحور الشعر وقوافيه. بالخصائص الإيقاعية

 لغوية  ال خصائص  لا .أولا

العصر في  لغة الشعر الزهديب الممصلة المحدثين العرب النقاد  هنا آراء سأتناول
ظهر عا فيوكذلك ، تميزت به من سهولة أو جزالة أو تعقيد أو غرابة فيعاالعباسي الأول 

  .ونصوص أخرىمن تأثر بالقرآن والحديث  فيها

 غوي  الل   ناص  الت   .1

على محاولة دراسة النص الأدبي في ضوء علاقمه بنصوص " لقد قام مفهوم المناص 
سابقة باعمبار أن تلك العلاقة إنما هي ضرب من تقاطع أو تعديل ممبادل بين وحدات 

رّب وتحول تش ثم يمكن القول إن كل نص إنما هوعائده إلى نصوص مخملفة .....، ومن 
 1لجعلة من النصوص السابقة" 

 الفرنسية والروائية الناقدة يد على المصطلح لهذا الحقيقية الانطلاقة كانتو قد       
 Julia كريسميفا جوليا )  النصي النقد في والممخصصة البلغارية الأصول ذات

DRISTEVA 1941 أو ميزة المناص أن " مفادها نميجة إلى توصلت( . إذ 
 ينبني نص كل" ف  الإطلاق، على مكموب أي منها ينفلت أن يسمطيع لا خاصية

                                                           

1
، ععان، دار كنوز المعرفة العلعية للنشر رغوثي نموذجابالتناص في الشعر العربي الحديث: الحصة البادي،  

 .7صم، 2009 والموزيع، 
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 وتحويل اممصاص أنه Citations الاسمشهادات من Mosïpue كفسيفساء
Information 1"آخر لنص 

تحويلها شرب لنصوص غائبة أو اممصاص لها واسترفادها و فالمناص عبارة عن ت
 عبارات أخرى .إلى نصوص و كمابمها وإعادة صياغمها و 

العصر العباسي اسمدل بعض النقاد العرب المحدثين على أن شعر الزهد في و قد 
وأحاديث الرسول ، الأول قد تأثر في لغمه الزهدية بالدين الإسلامي خاصة القرآن الكريم

وكذلك تأثر ببعض الثقافات الأخرى كأقوال المسيح وبعض ، صلى الله عليه وسلم _ _
عن تأثر أبي العماهية  يمحدثومن هؤلاء النقاد شوقي ضيف الذي  .الفلاسفة والحكعاء

وقف المبرد " يقول: ،ومن سبقه من الشعراءه بالقرآن والحديث ووعظ الوعاظ في زهديات
 عند موعظة له يسمهلها بقوله )من السريع(:

 ياَ عَجَباً للَّناسِ لو فَكَّرُوا
    

 أبَْصَرُوا وَحَاسَبُوا أنْ فَسهم 
 

وردها إلى بعص الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصري وعلي بن أبي طالب 
انب من مواعظه يلمقي بآي ، وهو ج معاني بعض الشعراء مثل الخليل بن أحمدوإلى

، الذكر الحكيم في اتخاذ العبرة من الأمم الدائرة والقرون الخالية في تصوير الموت وسكراته
 )من المنسرح(وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله: 

  

   ال عنْ  دُ يْ لنا يحَِ اً كُ بَ جَ عَ  ياْ 
            

  ينه لاق                 ي  ْ وكلٌ لحِ  يْنِ  حِ  
 

     اقِ السَّ بمنه  اقُ السَّ  تِ فّ والم َ   هبُ ادِ نَ  امَ قَ  دْ حياً قَ  كأنّ 
                                                           

 
ية شهرية تصدر مجلة أدب -الموقف الأدبي نظرية المناصية والنقد الجديد )جوليا كريسميفا أنموذجاً(  ،عيعة فرطاسن1

 .8، 7ص م. 2010، يناير،  11، 2007حزيران  434العدد  -عن اتحاد الكماب العرب بدمشق 
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  ال كُ لِ ه مَ اتَ منه حيَ  لَّ مَ واسْ 
        

 1"اقِ رَ  نْ خفياً وقيل: مَ   عوتِ  
 

إذ  ،قد عربي آخر هو مصطفى الشكعةنا نفسها ويلمفت إلى هذه الظاهرة اللغوية
يقول: "إن أبا العماهية يقمبس الآية الكريمة "ألا إلى الله تصير الأمور" ويجعلها الشطر 

 :)من السريع( في الزهد والمقرب إلى الله فيقولالأول لقصيدة 

 الأُّمورُ  ألَا إلى الِله تَصيرُ 
           

 ورُ إلاَّ غُرُ  ما أنْتِ يا دُنيْايَ  
 

 يْشُهُ و لهُ عَ يَصْفُ  أً ن امْرَ إ
            

      ورُ الْقُبُ  نُ عَ        عَّا تجَ        لٌ لغَاف     ِ  
 

وفي أبيات أخرى يقمبس أبو العماهية قوله تعالى "ولله عاقبة الأمور" ويجريها مجري 
 :)من مجزوء الكامل( ه فيقولذكر الله وعبادته وشكر  الترغيب والمشجيع على

 الأمُ         ور   عَاقِبةُ للِِه 
      

 ذكَ            ورِ   لِععمَبر  وبَى طُ  
 

 مُراقب    لِكلِّ وبَى طَ 
     

 2رِ"شَكو  وَلكُلِّ أوّاب   
 

لقد كان أبو العماهية واسع الحيلة حسن المصرف في " :نقوريلاد مقال موقد 
مع أسلوب شعري سريع ولقد أكثر من الانمفا  بالمعاني القرآنية ، طرائق صوغ زهدياته

                                                           

  .251، 250، صالعصر العباسي الأول :تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، 1
، 220. صم1979، بيروت، دار العلم للعلايين، الشعر والشعراء في العصر العباسيمصطفى الشكعة،  2

 .154، 150، صديوان أبي العتاهية :بيات الشعرية مثبمة في.  والأ221
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الأمر الذي جعل قصائده تذيع بين العامة ، المقبل غير مغرب في اللفظ أو مغلق في المعني
 .1"ىلخاصة وتجد حسن اسمجابة وجميل صدقبل ا

ية الظاهرة هؤلاء النقاد قد توقفت عند النعاذج المناص ملحوظاتومن الواضح أن 
ريم، ولم تنفذ إلى البنى القرآنية الععيقة في ، أي عند الاقمباسات الحرفية من القرآن الك

تأثر أبي العماهية بالنص القرآني. ومع ذلك فهذه الملاحظات لفمت النظر إلى غرض 
مزدوج لأبي العماهية، وهو إثارة انمباه سامعيه، أولا، والنفاذ إلى عقولهم وقلوبهم، ثانيا. 

بين النص القرآني ولغة الشعر عند ولعل ميلاد منقور يريد أن يشير إلى الانسجام اللغوي 
كعا لفمت النظر إلى أن أبا العماهية دخل في زمرة الشعراء البكائين أو أبي العماهية.

الألفاظ و العبارات التي وردت في أشعاره و التي تدل على الزهد القوي في المبللين لكثرة 
معان كعا نلاحظ قائعة  الحياة الدنيا و على المفكير الععيق في الحياة الآخرة ، و كلها

 على النص القرآني و ألفاظه . 

كلام السيد ب تأثر الشعراء الزهادعض النقاد العرب المحدثين إلى ب وكذلك انمبه
يسمشهد بقول وكان كثيراً ما " :2في شعر ابن المبارك يقول شوقي ضيف. فالمسيح
 :( )من البسيطشعراً قائلاً "كعا ترك الملوك الحكعة فاتركوا لهم الدنيا" ونظم ذلك :المسيح

ينِ ق َ  د قَ نُع وارَىَ أنُاساً بأَ أ  دنى ال  دِّ
 

 بالدُّونِ  وَلا أرَاَهم رضُوا بالعَيْشِ  
 

 

 

                                                           

 .101م، ص 2004، 1،   حوليات التراثميلاد منقور، القيم الأخلاقية في شعر الزهد عند أبي العماهية،  1
ه من أم  118هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المعيعي مولاهم، ولد بمرو الروذ سنة 2

ه،  ينظر: عبدالله بن 181رزمية، وأب تركي كاماه ...، فنعت إلية بركة أبيه وصلاحه واسمقاممه، توفي سنة خوا
مجاهد مصطفى بهجت، الرياض: مجلة  جمع وتحقيق ودراسة، اهد عبد الله بن المباركديوان الإمام المجالمبارك، 

 . 16ص ه، 1432 فهرست مكمبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، البيان،
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ينِ   كَعا  عن دُنيا الملوكِ  فاَسْمَغنِ بالدِّ
   

ينِ اس   1"مغنى الملوكُ بدُنياهمْ عن الدِّ
 

 لوراق، إلى ما ورد في شعره اوأبعد من ذلك، انمبه وليد قصاب، محقق ديوان محعود 
لم تذهب  ،وراقوهي كثيرة في شعر ال، ن الطوابع الفكريةفي سياق وعظي، ثم قال: "إ

، أوتمغلب على الجانب الوجداني الحار فيه، بل بمائية هذا الشعر، أو تورثه جفافاً عقلياً 
ى مخاطبة عل أورثمه شيئاً من الععق حيناً وساهمت حينا آخر في جعله أكثر إقناعا وقدرة

 .2"العقل كعا خاطب العاطفة

ة ، أولا، سعظهرت ففي هاتين الملاحظمين لكل من شوقي ضيف ووليد قصاب 
، وثانيا، اطلا  هؤلاء الشعراء على الموروث الإغريقي في الثقافة الدينية لشعراء الزهد

  لتي نشطت في العصر العباسي الأول.الحدود التي أتاحمها حركة الترجمة ا

 اللغة  سهولة  . 2

"، في هذا السياق، هي اللغة السهلة، القريبة من أفهام عامة الناس. سهولة اللغة "
والنقاد المحدثون ععوما يرجعون ظهور هذه اللغة في شعر الزهد وغيره من موضوعات 
الشعر العباسي إلى المغيرات الحضارية التي طرأت على امجتمععات الإسلامية آنذاك. 

ل خلاف يقع بين الأسلوب القديم والأسلوب المولّد في : "ولعل أوَّ ، يقول، مثلاهدّارةف
فاللغة القديمة كانت ، القرن الثاني هو الخلاف على مادة اللغة نفسها وهي الألفاظ

تعمعد على ألفاظ وحشية جزلة قوية الرنين تقمحم الأماا  وتملأ فم منشدها وآذان 
ن هذه اللغة لأنها بالفعل لغمهم ونماج بيئمهم وكان الشعراء القدامى يصطنعو ، سامعيها

رت الحياة امجتمععية والعقلية في امجتمعع ولكن حين تطوَّ ، وصدى مجمععهم وحياتهم العقلية
                                                           

 ،عبدالله ابن المبارك :في مثبمة . والأبيات405، صالعصر العباسي الأولي: تاريخ الأدب العربشوقي ضيف، 1
 . 118، 117ص  ديوانه،

مؤسسة الفنون،  عجعان: تحقيق وليد قصاب،، ديوان محمود الوراق شاعر الحكمة والموعظة، محعود الوراق2
 .56ص ،م1991



 109 

الإسلامي وشاعت مظاهر الرقة والترف في أنحائه تغير إحساس الناس بالألفاظ فصاروا 
هدارة يرى، إذن، أن اللغة ف .1"ينفرون من الوحشي الغليظ ويميلون إلى الرقيق الموحي

كانت نماجا طبيعيا، وربما حمعيا، للمغير في أنماط الحياة في امجتمعع الإسلامي   السهلة 
 وارتفا  منسوب الحضارة فيه.

وفي حين يربط هدارة، هنا، بين لغة الزهد والمطورات الاجمعاعية في العصر 
ة الفعل السلبية إزاء هذه اللغة، العباسي الأول، فإنه في موطن آخر يلفت النظر إلى رد

 وبخاصة في أوساط الرواة واللغويين. فكل ما يطلبه اللغويون من الشعر، كعا يقول، "
ليس جمال مبناه ولا معناه ولكن ما به من الغريب الشاذ الذي لم تلمقطه أمااعهم من 

ة فهم الناس له أما الرواة فإن شعر الزهد "لسهول .2أفواه الأعراب الضاربين في البوادي"
يفسد عليهم صناعمهم كرواة للشعر ومشاكلمه للغمهم وحياتهم"، كعا يقول، كان "

 .3"فحل القديم يمكسبون بهذه الروايةال

ما أثار حفيظة اللغويين، كعا نفهم من هدارة، هي اللغة وحدها  وليست سهولة
لد"، كعا يقول، لا بل أيضا خروجها أحيانا عن قواعد اللغة. فهو يرى أن "الأسلوب المو 

بالبساطة في التراكيب ورقة الألفاظ وسهولمها وبعدها عن الغريب واقترابها من لغة يمماز "
ولكنه أيضاً كان ذا ماات جديدة من ناحية خروجه على بعض ، الحياة اليومية فحسب

. ويقدم 4عبية وغايمه في السهولة والوضوح"قواعد اللغة ليسمكعل في الغالب صورته الش
 دارة أمثلة على ذلك، منها قول أبي العماهية )من الطويل(:ه

                                                           

م 1963القاهرة: دار المعارف ، لشعر العربي في القرن الثاني الهجري، اتجاهات ا مصطفى هدارة، 1
 .553، 552ص

 .561، صالمصدر السابق 2
 .561ص المصدر السابق، 3
 ..556، 555المصدر السابق، ص  4
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 أهْلِه منَ  نيا ونحنُ جنا من الدّ خرَ 
     

 1اَ لا الأحيْ فيها وَ  في الأمواتِ  فلا نحنُ  
 

 ) من البسيط(:كذلك قوله في قصيدة أخرىو 

 لايَ فْخَرِ النّاس بأحسابهم
        

 2فإنما الناس تراب وما" 
 

وهذا خروج عن قواعد  ذف أبو العماهية الهعزة من الكلعة،ففي كلا الموطنين ح
كانت ملاحظة هدارة غير دقيقة، هنا، لأن حذف الهعزة جاء قد  و .3اللغة، كعا يقول

  .لضرورة الوزن

حين يمحدث وليد قصاب عن لغة الشعر عند محعود الوراق، يذكر أن هذا 
وإنما هو ، يموقف عنده طويلاً أو ، أو يملبث في إعداده، لا يمععق هذا الشعرالشاعر "

لم يمح لها أن تأخذ ، تمناسب وطبيعمها وظرفها، واندفاعات عجلى، خواطر سريعة
؛ 4"ولذلك اتسم شعر الوراق بالسهولة والبساطة، حظها الكافي من المنقيح أو المثقيف

في حين يفعل ذلك،  جميع شعراء الزهد العباسيين. لكنوقصاب يطلق هذا الحكم على 
ان يقصد إلى سهولة اللغة وشيوعها يذهب، في الوقت نفسه، إلى أن شاعر الزهد ك فإنه

قصدا ويحرص على ذلك، كعا يقول، من  بين الناس و وصولها إلى جميع طبقات امجتمعع 
 .5"سيرورة شعره بين الناس أجل "

                                                           

 .33، صالديوانالعماهية،  البيت في: أبي 1
 .25، صالمصدر السابق 2
 .557، رن الثاني الهجريفي الق اتجاهات الشعر العربيمصطفى هدارة،  3
 .53، 52، صهديوانمحعود الوراق، 4
 .53، 52، صالمصدر السابق 5
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 ا الشعرفي شعر الزهد بأن المسمهدفين بهذ ع أن تفسير اسمخدام اللغة السهلةوالواق
؛ وهم، في ذلك، يؤكدون 1الباحثين في شعر الزهد العباسي هم العامة إنما يمبناه معظم

وحدة الوسيلة والهدف عند شعراء الزهد. فلغة شعراء الزهد في العصر العباسي تقترب من 
لغة العامة لأنهم يخاطبون بها العامة، على الرغم من أنهم يضعون أنفسهم بذلك في 

 . علعاء اللغة والبلاغة والنقدنقد جلبون لأنفسهميمواجهة مع الخاصة وي

اللغة قد جلبت لأبي العماهية انمقاد الطبقة الخاصة، كعا أشار  وإذا كانت سهولة
 ، فهناك ثمن آخر سيدفعه أبو العماهية. فععر فروخ يذكر سهولة شعر3وقصاب 2خليف

ليل المكلف"( لكنه ، سهل الألفاظ قريب المعاني، قأبي العماهية )"شاعر مطبو ، مكثر
. وعلى أية 4ينبه على أن "شعره أحيانا يسهل حتى يضعف ويركّ، وخصوصا في الزهد"

في الشعر مسألة نسبية، والحكم عليها قد يخملف من ناقد إلى إلى اكة  حال، فإن الرك
آخر، وهي، من ناحية ثانية، قد تقع في الشعر اللين السهل وقد تقع في الشعر الفخم 

مه عند بعض النقاد. اكن إفراط الشعر في سهولة لغمه قد يثير الإحساس بركالجزل، لك
في شعر أبي  اكةومهعا يكن من أمر فإن ععر فروخ لم يقدم أمثلة واضحة على الرك

ة دّ وهي عصية ببساطمها وحِ الأنوار في لغة أبي العماهية: " محعد أبوويقول العماهية، 
غيره من الشعراء؛ ولعل هذه الملاحظة تلمقي مع ، أي عصية على 5"نفاذها وقوة تأثيرها

 ما قاله شوقي ضيف من أن السهولة طبع في أبي العماهية.

 
                                                           

 ،  ععر فروخ 252، ص العصر العباسي الأول: تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، : مثلا ينظر 1
؛ يوسف 191، ص2، ج 1981، بيروت، دار العلم للعلايين، 4ط الأعصر العباسية،: تاريخ الأدب العربي

، 2015، القاهرة، امجتلس الأعلى للثقافة، 2، طحياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرةف، خلي
 .579ص 

 .579، ص  إلى نهاية القرن الثاني للهجرة حياة الشعر في الكوفةيوسف خليف،  2
 .53ص  ،هديوان، محعود الوراق 3
 .191، ص 2، ج تاريخ الأدب العربيععر فروخ،  4
 .268، القاهرة، دار المعارف، ص2ط الشعر العباسي: تطوره وقيمه الفنية،د أبو الأنوار، محع 5
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 ةالخصائص البلاغي: ثانيا  

 الإنشاء استخدام  . 1

الأساليب الإنشائية منمشرة في الشعر العربي انمشارا واسعا، لكن اسمخدامها 
اسي هو ما أثار انمباه النقاد العرب المكثف من جانب الشعراء الزهاد في العصر العب

المحدثين إليها في شعر الزهد. فقد أشار إلى هذه الظاهرة البلاغية كل من بحث في هذا 
من أمثال شوقي ضيف، ومصطفى هدارة، ومجاهد بهجت، وصابرة ر تقريبا الشع

، وغيرهم، وهو ما 1 سياوشي ومعصومة سسبتري، ومصطفى الشكعة، وأنيس المقدسي
 أن الأساليب الإنشائية ارتقت إلى ما يشبه النظام أو المنهج لدى أولئك الشعراء.يؤكد 

والقاسم المشترك بين النقاد المحدثين فيعا يمعلق بملاحظاتهم على اسمخدام  
الأساليب الإنشائية في شعر الزهد العباسي يمعثل في الغرض من هذا الاسمخدام، وهو 

سلوب الإنشائي ينطوي على لغة إيحائية، لا تقريرية، لفت نظر السامع والمأثير فيه. فالأ
أي لا ينص على فكرة وإنما يوحي بها، وهو يخاطب الشعور أكثر مما يخاطب العقل، أو 

 لعقل تجري من خلال محاورة الشعور ، والخطاب الزهدي خطاب دعوة ،أن مخاطبمه ا
محقق ديوانه، مجاهد ، وهو البيت الذي يسمشهد به عبد الله بن المبارك فحين يقول

 ) من الطويل(:بهجت، بوصفه مثالا على اسمخدام الشاعر لأسلوب الاسمفهام

 إلَى مَتَى  ،فَحَتىَّ مَتَى تَعصي الإلَهَ 
            

، إنَّهُ لَرَحِيمُ    2؟!تُ بَارزُ رَبيِّ
 

فإن الشاعر يريد أن يقول، هنا، في اللغة المقريرية "عصيانك لله خطأ"، وهكذا، 
ر الفرق واضحا بين تأثير الفكرة في السامع من خلال اللغة الإيحائية وتأثيرها فيه من يظه

                                                           

؛ صابرة سياوشي، 251ص  العصر العباسي الأول،تاريخ الادب العربي: مثلا: شوقي ضيف،  ينظر 1
، 10ج ، ميةآفاق الحضارة الإسلاومعصومة سسبتري ، "المقارنة بين النسائي وأبي العماهية في الفكر الزهدي،" 

 .114م، ص 2012، ربيع 1  
 .39، ص هديوانعبدالله بن المبارك،  2



 113 

خلال اللغة المقريرية. هذا هو ما يريد أن يقوله النقاد المحدثون حين يذهبون إلى أن 
القصد من اسمخدام الأساليب الإنشائية في شعر الزهد هو إثارة اهمعام السامع والمأثير 

في مذهبهم. ولذلك يقول شوقي ضيف في أبي العماهية: "وطبيعي أن  فيه، وهم محقون
يطبع أسلوبه في الزهد بطوابع الأسلوب الوعظي من المكرار وكثرة النداء والاسمفهام 

، أي أن هذا الأسلوب الإنشائي حمعي في شعر الزهد مادامت معانيه الإيحائية، 1والأمر"
ويل، ووعيد، وتنبيه، وترغيب، وترهيب، من تعجب، واسمنكار، وتوبيخ، وتقريع، وته

وتحضيض وتهكم، وتحسر، هي معان شائعة في الخطاب الوعظي، ومادام الشاعر الزاهد 
 يمحول إلى واعظ في كثير من الأحيان.

 و من الأساليب الإنشائية التي الفت إليها النقاد العرب المعاصرون في شعر الزهد 
قال: "وطبيعي أن يطبع  أبي العماهية حين ظه شوقي ضيف عندلاح إذأسلوب النداء 

أسلوبه في الزهد بطوابع الأسلوب الوعظي من المكرار وكثرة النداء والاسمفهام والأمر. 
 ونراه يشيع في زهدياته أدعية وابمهالات لربه من مثل قوله: ) من الوافر (

بْني فإن  ِّي           مُقِ          رٌ ب  الذي ق           د ك       ان منيِّ إله    ي لا تُ عَ     ذِّ

 2ومالي حِيلةٌ إلا رجائي          لعفوك إن عفوتَ وحُسْنُ ظنيِّ 

فقد لاحظ شوقي ضيف أن الشاعر اسمخدم النداء في شعره الزهدي الذي       
اسمشهد به من خلال قوله "إلهي" لكي يدعو الله ويبمهل إليه أن يعفو عنه وأنه معترف 

 لب العفو والغفران.بذنوبه ويط

يسمخدم النداء في شعر الزهد في العصر العباسي الأول بغرض المنبيه   وقد        
كعا لاحظ هذا مجاهد مصطفى بهجت إذ قال عن عبد الله بن المبارك: "ويدعو إلى 

                                                           

في الأنوار الزاهية  :في مثبمة ت، الأبيا251ص  ،عصر العباسي الأولي: البتاريخ الأدب العر شوقي ضيف،  1
 . 7، صأبي العتاهية ديوان 

 (. 425بيات في الديوان ص ) و الأ .251ص  ، العصر العباسي الأولتاريخ الأدب العربي "ضيف، 2
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عدم الحياء في السؤال طلباً للعلم، ثم ينبه طالب العلم إلى المخلق والاتصاف بالور  
 فيقول:

 ) من المنسرح (     

بَ عَا  ي      ا طاَلِ         بَ العِلمِ بَ          ادر الوَرَعَا           وهَاجر النَّ             ومَ واهجُرِ الشِّ

 1لا يح       ص                             د المرءُ عند فاقمَه        إلا الذِي ف                  ي حياته زَرَعَ        ا

فقد لاحظ مجاهد مصطفى أن أبا العماهية اسمخدم أسلوب النداء من        
خلال قوله )يا طالب العلم( ينبه طالب العلم إلى ضرورة المحلي بالور  والزهد في الطعام 
والنوم لأن حصاد الإنسان في آخرته مرهون بما زرعه في دنياه. و هي ملاحظة ليست 

زهد في خصوصية فنية عن غيره من الأغراض، لأننا لا بجديدة إذ إنها لا تدخل شعر ال
 نعدم أن نجد مثل هذه الأساليب الندائية في الأغراض الأخرى .

ومن الأساليب التي لاحظ النقاد العرب المحدثون ترددها في شعر الزهد في العصر 
 العباسي الأول أسلوبا الترغيب والترهيب، وفي ذلك يقول مصطفى الشكعة: "ويععد أبو

العماهية في زهده ووعظ الناس إلى أسلوب الترغيب والترهيب في شعره، وهو أسلوب 
ممعارف عليه في الوعظ يصل إلى قلب العالم والجاهل والخاص والعام على وجه سواء، 

 مثال ذلك قوله: )من البسيط(

 ارُ الموتُ بابٌ وكلُّ الناسِ دَاخِلُه          فليْتَ شِعْريَ بَ عْدَ البابِ ما الدَّ 

 الدارُ جنةُ خُلْد  إنْ عَعِلْتَ بما          يُ رْضِي الإل  َ    هَ وإنْ قَصَّرْتَ فالنَّ       ارُ 

وفي مقام آخر يععد أبو العماهية إلى الترغيب في وعظه ويذكر يوم الحشر وما     
ظ القرآني يملوه من جنة تجري من تحمها الأنهار للصابرين، مقمبساً المعنى القرآني بل واللف

 أيضاً في قوله: )من الكامل(

                                                           

 .46ه  . ص 1432: مجلة البيان،  ديوان الإمام امجتاهد عبد الله بن المبارك، الرياض، مجاهد مصطفى بهجت1
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 اذكُْرْ مَعَادَكَ أفْضَلَ الذِّكْ             رِ              لا تَ نْسَ يَومَ صَبِيحةَ الَحشْرِ 

رُ عِنْ            دَ عَوَاقِبِ الصَّبْرِ   يَ وْمَ الكَ َ    رامَةِ لِلُألَى صَبَ              روا              والخيَ ْ

            ل مَا تَ لْمَ            ذُّ أنَ فْسُهُمْ              أَنْه      ارهُُمْ مِنْ تَحمْهِ     مْ تَجْريِفي كُ 

ويقمبس أبو العماهية كثيراً من الآيات القرآنية ويضعنها شعره في حالتي         
هية ذكياً الترغيب والترهيب، وهي طريقة لا تخلو من براعة وذكاء، وقد كان أبو العما

 1بارعاً ما في ذلك شك." 

فقد اسمدل الناقد على أن أبا العماهية يجعل أسلوبي الترغيب والترهيب من         
الخصائص المعيزة لشعره الزهدي والوعظي، وهي وسيلة يجعل بها شعره يصل إلى قلب 
الخاص والعام والعالم والجاهل. كعا لاحظ الناقد نفسه أن الشاعر يضعن هذين 
الأسلوبين ألفاظاً وآيات قرآنية وهذه براعة أخرى في جذب القارئين وضعان الذيو  

 والانمشار لهذا الشعر الزهدي.

 التكرار   
إلى وقو  المكرار كثيرا في زهديات أبي العماهية أخذها  وإشارة شوقي ضيف 

 ر في زهديات الشاعر، وإنأنيس المقدسي وتوسع فيها، وقدم عدة نماذج من المكرا
)من المكرار في اخمياراته جاء في الغالب من خلال أساليب إنشائية، مثل قول الشاعر 

 :الكامل(

 القبُورِ وَمنْ رأى لي أهلَ  حَسَّ أ مَنْ 
 

 طبْاقِ الثّ رَىألي بَين  حَسَّهُمُ أ مَنْ  
 

  تُ رْ كِ نْ أُ          ني فقدْ فُ لَ   أْ هُ ويَ آلفُ  حسَّ لي ما كنتُ أ مَنْ 
ُ
 ىقَ م َ لْ بعد الم
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 هُ لي إذْ يعُاِلُج غُصّةً سُّ حِ أمن 
 

 مُمَشاغِلًا بِعِلاجِها عَعّنْ دَعَا 
 

 هُ لي فَ وْقَ ظَهْرِ سَريِرهِسُّ حِ أمَنَ 
  

 يَمشي بهِ نَ فَرٌ إلى بَ يْتِ البِلىَ  
 

 تٌ الذي هُوَ مَيِّ  هَا الَحيُّ يا أي ُّ 
 

 1أف ْنَيتَ عُعرَكَ في المّ عَللِ والمنى 
 

 (:لكامل)من اوكذلك مثل قوله 

 م                 ا أراكَ تمَ              وبُ  سُبحانَ رَبِّكَ 
   

 مَخْض ُ        وبُ  ة           من      كَ بشَيبَ  والرأّسُ  
 

 سُبحانَ رَبِّكَ ذي الَجلالِ أما ترَى
 

   انِ عَلَيَك كيفَ تَ نَ وُبُ من     ُ     وَبَ الزّ  
 

 له   وَىسُبحانَ رَبِّكَ كيفَ يغَلبُكَ ا
   

 سُبحانهَُ إنّ الهَ               وَى لَغَل                           وُبُ  
 

 سُبحانَ رَبِّك ما تزالُ وفي     ك عن
   

رَةٌ ونُك                 وبُ    إصْلاحِ نَ فْسِ        كَ فَ م ْ
 

 سُبحانَ ربَّك كَيفَ يلَمَ    ذّ ام       رُؤٌ 
 

 2وبُ                         فسِهِ مَط    لُ بالعيَشِ وهوَ بنَ  
 

                                                           

، 1989، بيروت، دار العلم للعلايين، 17، طالعصر العباسيأمراء الشعر العربي في أنيس المقدسي،  1
 .26، صديوان أبي العتاهية :في مثبمة . والأبيات169ص
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ة وضعفا وقلة فائدة "وتزاحم اكعلى أن أنيس المقدسي يرى في أسلوب المكرار رك
، ويرى أننا لو انمقلنا في الأبيات المذكورة أعلاه 1الألفاظ على المعنى الواحد"، كعا يسعيه

 .2ا يذكرمن البيت الأول إلى الأخير مباشرة لن يخسر المعنى شيئ

وقد لا يجد المقدسي كثيرين يمفقون معه في هذه الملاحظة. فالمكرار المعل وغير 
المفيد هو ذاك الذي يعيد المعنى نفسه من غير إضافات إليه، وهذا ما لا يصدق على 

؛ فكل بيت منها يقدم مشهدا مخملفا للعوتى: اسمقرارهم في باطن السابقةالأبيات 
وت؛ انشغالهم بذنوبهم في حياتهم؛ حملهم إلى القبور على الأرض؛ علاقاتهم قبل الم

تكرار الأعواد؛ قضاء ععرهم في الحرص على ما هو زائل. فالمكرار في النعوذج، إذن، 
 لفظي، وليس تكرارا معنويا.

إن المكرار ماة إيقاعية أو منوال إيقاعي أقحعه الشاعر في شعر الزهد لينال حظا 
عن وصول شعره إلى أغلب الطبقات من هنا يضملقي، و ترسيخ المعنى في ذات الممن 

 أكثر الناس .و 

شائية أو أساليب الحق أن الوظيفة الإيحائية للأساليب لا تخمص بالأساليب الإنو 
مثل أسلوب رد العجز  لكن هناك أساليب ممنوعة تحوي هذه الوظيفة، و المكرار فقط

ه لم أعثر على إشارات نقدية لكني في الوقت نفسالأساليب ، و غيره من على الصدر و 
للنقاد العرب المحدثين لمثل هذه الأساليب مما جعلني أنأى عن تناولها في شعر الزهد لأنني 

 بصدد تناول آراء نقدية حوله و لست بصدد تناول تحليلي للشعر نفسه .
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  الصورة   استخدام   .2

صورة فيه واضحة ععا إذا كانت الالباحث في شعر الزهد يثير المساؤل لدى  مما
لغمه. ويبدو أن هذا  من القراءة الأولى كعا هي معانيه، وأنها سهلة المصور كعا هي

في شعر محعود  "الصورة" وليد قصاب، فقال، في مطلع حديثه عن المساؤل راوه
على بساطمه وسهولمه وميله في الأعم الأغلب إلى المقريرية  -يخل شعر الوراق الوراق:"لم

ولكنها صور ، وهي صور غير قليلة، والمعبيرات امجتازية، من الصور الفنية -اشرالمبوالمعبير 
فكرة التي أراد والدقة في المعبير عن ال، وقد اتسم بعضها بالصدق، بسيطة غير معقدة
يشبه الشيب بالناقة الكبيرة )الجسر(  ]الوراق[ انظر إليهثم يقول: " .1"الشاعر أن يقدمها

كعا تفضي الناقة براكبها ،  ودرب يفضي في النهاية إليه، الموت ليدل على أنه طريق إلى
 )من الخفيف(: إلى غايمه

 مْ لَ اعْ وَ  ةِ المنيّ  ةَ لَ فْ غَ  نمْ مَ غْ اِ 
 

 2رُ سْ جِ  للعنيةِ  بُ يْ أنما الشَّ  
 

لكن قصاب لم يوضح لماذا اخمار أن يفسر "جسر" على أنها "الناقة الكبيرة"، 
ر الواصل بين ضفتي نهر. فإذا كانت الصورة في البيت وليس على أنها "القنطرة" أي الجس

السابق بسيطة فلا بد أن يكون المقصود ب "جسر" هو القنطرة؛ ف "الشيب"، أي الهرم، 
يؤدي إلى الموت كعا القنطرة تؤدي إلى الطرف الآخر من النهر؛ وفي هذه الحالة تشمعل 

طة الوصل بين حياتين: الصورة على عنصر خفي إلى حد ما، وهو أن الشيب يمثل نق
الدنيا والآخرة؛ وبذلك يحقق الشاعر من خلال هذه الصورة غرضه كأفضل ما يكون 
المحقيق، وهو دلالة الشيب على الاقتراب الشديد من الموت. في الواقع، لو كانت 
الصورة كعا رآها قصاب لاحماج القارئ، فضلا عن السامع، إلى جهد كبير لفهم العلاقة 

 واقتراب ساعة الموت ولأصبحت الصورة، من ثم، معقدة، ولم تعد بسيطة.بين الناقة 
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"صور بسيطة وفي جميع الأمثلة التي يوردها قصاب ععا يمماز به شعر الوراق من 
لا يوضح وجه البساطة فيها أو عدم المعقيد، ولا يضرب أمثلة من صور  غير معقدة" 

عقد مقارنة بينها وبين صور شعر محعود أو بشار، وي  شعر أبي تمام، مثلا،تبدو معقدة في
الوراق. وهذه الأمثلة ترينا، على النقيض مما يراه قصاب، شاعرا لا تمماز صوره بالبساطة 

، بحيث تملك القدرة على المأثير في السامع وتحفيز ا تمماز باكمعال عناصرها الفنيةبقدر م
)من عود الوراق: ب قول محمخيلمه ونيل اسمحسانه. ومن هذه الأمثلة التي يوردها قصا

 الكامل(

 ي          رٌ      ذِ المشيب نَ      دِ فْ وَ  نْ مِ   اكَ اجَ فَ 

 

                   ه المغييرُ قِ لَا خْ أَ  نْ وال    دهرُ مِ  
 

 

 هك    أنّ          اضِ يَ في الب َ  كَ سِ أْ رَ  ادُ        وَ سَ فَ 
 

 1سيرُ تَ ه وَ مُ        وْ نجُُ    دبُ لي          لٌ ت َ  

فالاسمعارة في قوله في البيت الأول "وفد المشيب" والمشبيه المعثيلي في البيت الثاني 
 .على شاعرية أصيلةو ، تدل على شاعر دقيق الخيال

وهذه الملاحظة الخاصة بمقييم قصاب للصورة في شعر محعود الوراق تصدق كذلك 
ه يؤكد ما يسعيه "ععق" على تقييم هدارة للصورة في شعر أبي العماهية، مع فارق وهو أن

أما الصورة في شعر الشاعر بعد أن يصفها بأنها "تمسم بالبساطة والسهولة"، إذ يقول: "
ولكنها في ، بالبساطة والسهولة لملائم لغة شعرهممسم فالصورة الشعرية عند أبي العماهية 

رة معقدة الوقت ذاته على قدر كبير من الطرافة والابمكار والععق أيضاً. إنها ليست صو 
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ومع ذلك فهي غنية ، مركبة كعا رأيناها عند بشار وأضرابه ولكنها صورة بسيطة واضحة
 . 1"بعناصر المخييل التي تد  القارئ يعيش في جوها ويسبح بعقله في تصورها

وكعا لم يوضح وليد قصاب المصطلحات التي يسمخدمها في الحديث عن الصورة 
هدارة مصطلحاته في النص السابق؛ فكلاهما  في شعر محعود الوراق، كذلك لم يوضح

وصف هدارة الصور في شعر  عاحتى حينو اكمفى بموضيح الصور في النعاذج التي انمقاها. 
اس ومسلم بن الوليد ومروان بن أبي حفصة وأبي الشيص بأنها معقدة لم و بشار وأبي ن

 يوضح كيف هي معقدة. 

صلة  بالسهولة يةهوراق وأبي العماوربما كان للحكم على الصورة في شعر كل من ال
 .شعر سهل اللغة قريب المعنى بالفكرة السائدة حول شعر الزهد من أنه

وعلى أية حال كان من المنمظر من النقاد المحدثين وهم يبحثون في مسألة الصورة 
وخلفياتهم لممأثرة بنعط حياة الشعراء في شعر الزهد أن يكشفوا عن عناصرها ا

هذا لم يحدث. لقد اشار يوسف خليف إلى ما مااه "فكرة المصير"،  الاجمعاعية، لكن
وقال إن شعر أبي العماهية يدور حولها، وإن الشاعر "يسمخرج منها كل ما يمكن 

، لكنه لم يقدم أمثلة على ذلك؛ وحين ذكر أن أبا العماهية 2اسمخراجه من معان وصور"
لمكي وطريقمه في خطاب الناس خطاباً وره اطفي  ،"ممأثر إلى درجة بعيدة بأسلوب القرآن

أشار إلى الصورة في شعر أبي العماهية  3"وقر  أمااعهم بصور العذاب والعقاب، عنيفاً 
بوصفها مظهرا من مظاهر هذا المأثير وضرب على ذلك المثال الآتي من إحدى 

 مزدوجات الشاعر ) من الطويل(:

     اء  قَ ب َ  نيا بدارِ رك ما ال          دُّ عْ لعَ 
         

 فناءِ  ارَ دَ  الموتِ  بدارِ  اكَ فَ كَ  
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            رور  غ ُ  م    ا ُ ألا إنما ال          دنيا مَ 
         

 وح    دورِ  م    رةً  ود      عُ ص ُ  ودارُ  
 

 هاأهلِ  رجُ بْ الدنيا وزُ  خرفُ ما زُ 
          

             امطَ حِ ه وَ ك       لُ   إلا غ    رورٌ  
 

 نا لها بّ حُ  ىنيا علالدُّ  نْ بلينا مِ 
         

 ها ما أغرهايحْ وَ  رور  غُ  بدارَ  
 

 ط         امُ نيا حُ      ر أنم     ا ال        دّ تَ  ألمْ 
 

 1               رورما فيها غُ  جميعَ  وأنّ  

يني من دأبا العماهية، في هذا المثال، لا يقدم صورا مرسومة بمأثير الاسميحاء ال لكنَّ 
 ن وإنما يسمعير ألفاظ القرآن ومعانيه. القرآ

والشيء نفسه نجده عند وليد قصاب حين تحدث عن الصورة في شعر محعود 
"ويعمعد الوراق أحياناً على ثقافمه الدينية، فيسمعد من مخزونها عناصر الوراق، فقال: 

ها ، ولما اسمشهد على ذلك بأبيات من شعر الوراق وجدنا في2"بعض الصور التي يرماها
 اسمعارة من صور القرآن، وليس اسمثعارا للحس الديني في تشكيل الصورة الفنية.

 

 يقاعية  الإ خصائص  الثالثا : 

الشعر العربي في العصر العباسي الأول تغيرات وتطورات   طرأت على موسيقى
كبيرة، تناولها النقاد المحدثون بالمقصي والبحث، وأفردوا لها في كمبهم فصولا أو أقساما 
من فصول. لكن ملاحظاتهم وتفسيراتهم وأحكامهم النقدية لم تقمصر على لون شعري 
بعينه، بل شملت جميع ألوان الشعر تقريبا، لأن تلك المغيرات والمطورات انشغل بها غالبية 
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 شعراء ذلك العصر، وظهرت في جميع أغراض الشعر وموضوعاته، بصرف النظر عن 
خر، ولدى بعض الشعراء الآ هاعات أكثر من بعضاتضاحها في بعض الأغراض والموضو 

في  خليف وقف وقفة طويلة عند الموسيقىخر. على أن يوسف الآهم أكثر من بعض
شعر أبي العماهية، وسجل ملاحظات تمعلق بأوزان شعره في زهدياته، وبقوافي هذه 

 الزهديات، وأبدى آراء، وأرسل أحكاما، وترك بذلك مادة نقدية تسمحق المناقشة.

  وزان  الأ .1

يسمحضر خليف أقوال عدد من النقاد واللغويين القدماء في أوزان شعر أبي 
، وأبو د بن أبي العماهية يقول في أبيه وله أوزان لا تدخل في العروضالعماهية. فعحع

، والمبرد، من يفة قالها مما لم يمقدمه الأوائلوله أوزان طر يقول فيه: الأصفهاني الفرج 
لعروض إذا كان مسمقيعا في الهاجس، "كثيرا ما يركب ما يخرج من ا جانبه، يقول فيه:

وكان لسرعمه وسهولة الشعر عليه ربما قال شعرا موزونا يخرج به أما ابن قميبة فيقول فيه: 
 .1عن أعاريض الشعر وأوزان العرب"

ولا يناقش خليف هذه الأقوال ليمبين ما إذا كانت تعود جميعا إلى رواية واحدة 
عن لاحقا أشكالا مخملفة، ولا يمحرى ما إذا كان أبو العماهية قد خرج فعلا اتخذت 

قولين يورد مصطفى هدارة و أعاريض الشعر كعا وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
أوزاناً  حدثوااسمأن الشعراء في العصر العباسي الأول "مفاده لأبي العلاء المعري أولهعا : 

شعر لليس لهعا أصل في اوأن الخليل بن أحمد سجلهعا و  ،جديدة مثل المقمضب والمضار 
:"إنه كان لسرعمه وسهولة الشعر عليه ربما قال ول فيه وثانيهعا: لابن قميبة يق، 2"القديم

ب هدارة على هذين القولين يعقّ 3شعرا موزونا يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب "
لعربي وإنما اسمحدث أوزانا سجلها الخليل بأن أبا العماهية لم يخرج عن أعاريض الشعر ا

                                                           

، ص إلى نهاية القرن الثاني للهجرة حياة الشعر في الكوفةيوسف خليف، ينظر: في جميع هذه الأقوال،  1
585 ،586. 
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يقول :" وأبو العماهية  القديم، إذ العربي وليس لها حضور في الشعربن أحمد الفراهيدي 
في الواقع، يسمشهد و . 1بالذات كانت له محاولات في الخروج على الأوزان المقليدية " 
غرابة قافيمه، على أنه يمثل خليف بشعر لأبي العماهية، كثيرا ما يقمبس بسبب طرافة وزنه و 

قول أبي العماهية: )من في أعاريض الشعر كعا وضعها الخليل، وذلك عن هذا الخروج 
  المديد(

 للعنونِ دائرا
 

 تٌ يدرنَ صرفَها 
 

 هنّ ينمقيننا
 

 2واحدا فواح             دا 
 

 لكن هدارة، من جانبه، ينفي أن يكون في هذا الوزن خروج عن أعاريض الشعر
العربي، ويؤكد أنه من "الدوائر الخعس المقليدية التي اخترعها الخليل"، ويرجح أن يكون 

  .3من المقمضب

شعر أبي  ىلتي يمحدث عنها خليف بخصوص موسيقعلى أن المسألة الرئيسة ا
؛ وهو حين يفسر هذه الخفيفة القصيرةالعماهية هي اتجاهه إلى النظم على الأوزان ا

في شعره فإنه يعيدها إلى شعبيمه، إذ يقول فيه إنه "انحدر إلى الحياة الرشاقة الإيقاعية 
العامة يحيل كلام الشعب فيها شعرا موزونا مقفى. لقد خلع أبو العماهية الرداء الرماي 
الذي يلبسه الشعراء كلعا تهيؤوا للقاء ربة الشعر، وارتدى رداء شعبيا يخوض به غعار 

. ويذكر خليف أن ما شجع أبا العماهية على تشكيل 4"الحياة العامة ليسمعد منها شعره
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موضوعه الذي جعله يخاطب فيه عامة الشعب، فلذلك هو  1"ة ما يسعيه "طينمه الشعبي
"أن موضو  شعره، ععد إلى اسمععاله للغة الممداولة بين عامة الشعب ، يقول خليف :

قصد به إلى هواة جمع وهو الزهد، لم يكن موضوعا أرسمقراطيا يخاطب به الملوك أو يُ 
المعاثيل، وإنما هو موضو  شعبي يقصد به إلى الشعب، فيجب أن يسمعد مادته من 

  .2الشعب"

ة أبي العماهية عاملا أساسيا في شيو  الأوزان القصير سهولة شعر إذاً، يجعل خليف 
 في شعره. فكعا أن أبا العماهية اسمخدم لغة قريبة من لغة العامة، بل هي لغة العامة

، فإنه نظم شعره على أوزان خفيفة تمناسب مع هذه اللغة من جانب، وتقترب فسهان
 من ذوق العامةمن جانب آخر. 

لكن ما يقوله خليف عن "شعبية أبي العماهية" لمفسير شيو  الأوزان الخفيفة في 
. فأبو العماهية يسمخدم هذا النو  من الأوزان ليس في شعر الزهد غير مقنع  زهدياته
، بل في كل أغراض شعره، وفي مقدممها غرض المدح، الذي يعد الغرض الرماي، وحسب

الملوكي، الأول؛ وقصيدته الهائية التي نظعها في مدح الخليفة المهدي هي من بين قصائد 
له أخرى في المدح جاءت على الأوزان الخفيفة، نحو قوله، مثلا، يخاطب المهدي ويهنئه 

 بولادة ولد له )من الرجز(:

 كّثَر موسَى غَيظَ حُسّادِهِ أ
 

 وَزَيّنَ الأرْض بأولادِهِ  
 

 وجاءَناَ مِنْ صُلْبِهِ سَيّدٌ 
 

 أصْيَدُ في تَقطيعِ أجدادِهِ  
 

يضاف إلى ذلك أن زهديات أبي العماهية نفسها لا تأتي دائعا على هذه  
البسيط، في الواقع، هناك كثرة كثيرة منها ذات أوزان تقليدية، كالطويل، و و الأوزان؛ 
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أن هناك أغراضا شعرية أخرى في  سترعى الانمباه، فضلا عن ذلك، والكامل. وقد ي
وزان بشعر الزهد. العصر العباسي الأول شاعت فيها الأوزان الخفيفة، ولم تخمص هذه الأ

اس، مثلا، وغلعانياته أظهرت ألوانا من الإيقا  الشعري الخفيف فخعريات أبي نو 
ه زهديات أبي العماهية أو زهديات غيره من شعراء العصر والراقص أكثر مما أظهرت

العباسي الأول؛ وهذا يصدق على كل شعر اللهو وامجتون الذي شهدته الدوائر الأدبية 
آنذاك. وتجدر الملاحظة أن يوسف خليف نفسه تعرض لمسألة شيو  الأوزان الخفيفة في 

اء لأن فن الغناء تناسبه الأوزان هذا اللون من الشعر، لكنه رد شيوعها إلى ممطلبات الغن
الخفيفة اكثر من الأوزان الثقيلة، وهو، في ذلك، يذهب مذهب شوقي ضيف ومصطفى 

 1هدارة

وهكذا، لم يكن تفسير يوسف خليف لشيو  الأوزان الخفيفة في زهديات أبي 
على النقد. وربما كان من الأصح أن يقال إن الأوزان الخفيفة كانت  صعبالعماهية ي

را من مظاهر المطور الحضاري والثقافي الذي تسار  في العصر العباسي الأول لعوامل مظه
ال الأوسع لاسمخدام ممعددة، ومن الطبيعي أن تكون الموضوعات غير المقليدية هي امجت

لأن الموضوعات المقليدية خضعت أكثر لمقاليد ععود الشعر العربي كعا  .هذه الأوزان
 فوظ.أصلها الشعر الجاهلي المح

ثم إن وصف لغة الزهد عند أبي العماهية باللغة الشعبية أمر يحماج إعادة نظر ، إذ 
لمعرض للنصوص بالمحليل و المعليق، إن كلعة " الشعبية " غير مناسبة للنقد الأدبي و ا

وا على وصف لغة الزهد عند أبي غيره ممن درجيوسف خليف و أرى أنه كان على و 
حثوا عن مصطلح آخر أو وصف آخر لهذه اللغة فهي في ماهية بهذا الوصف أن يبالع

 أولها و آخرها لغة شعرية .

كانت هذه آراء النقاد العرب المحدثين في تناول أوزان الشعر الزهدي في العصر 
 العباسي الأول وهي آراء لابد من مناقشمها والمعليق عليها، إذ نلاحظ في شأنها ما يأتي:
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التي تناول بها هؤلاء النقاد هذه الناحية كانت قديمة إن المنهج النقدي والأداة -1
فقد ذهب النقاد العرب القدامى إلى نفس هذا الرأي من خلال تناولهم لشعر الزهد في 

 العصر العباسي الأول وتناولهم لشعر أبي العماهية على وجه الخصوص.

أبي  إنهم قصروا حديثهم عند الحديث عن الأوزان في الشعر الزهدي على شعر-2
العماهية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إبداء الرأي أو الملاحظات حول الأشعار الزهدية 

ة سلسائر الشعراء الذين تميزوا بالزهد في هذا العصر من أمثال محعود الوراق، محعد بن كنا
عبد الله بن المبارك وغيرهم، لنعرف هل ظاهرة الخروج على الأوزان المقليدية كانت و 

 مة بينهم أم أنها كانت قاصرة على أبي العماهية وحده؟ظاهرة عا

 

 القوافي .2

إذا كان يوسف خليف قد تحدث عن البحور العروضية في زهديات أبي العماهية في 
سياق البحث عن تفسير لجوء هذا الأخير إلى الأوزان القصيرة والخفيفة، فإنه قدم 

يبة" في زهديات الشاعر. فهو يذكر المفسير نفسه لانمشار ما يسعيه "القوافي السهلة القر 
كالازدواج والمسعيط والمخعيس واسمخدام ت القافية في شعر أبي العماهية  مظاهر تشكلا

أحرف الروي المهعوسة والمعدودة، مثل تاء المأنيث الساكنة وواو الجعاعة، ويرد ذلك كله 
الشعبية نفسها.   ، تماما كعا رد اسمخدامه الأوزان الخفيفة إلى هذه1إلى شعبية الشاعر

ومن هنا، لا يوجد شيء يقال في نقد هذا المفسير من حيث علاقمه بقوافي زهديات أبي 
 العماهية أكثر مما قيل في نقده من حيث علاقمه بأوزانها.

لكن يوسف خليف يمحدث عن سبب آخر، أو خلفية أخرى، لانمشار القوافي 
تفسير النقاد العرب  ،في الوقت نفسه ،كرُ ولاينُزهديات أبي العماهية ، السهلة القريبة في

القدماء وهو أن هذه القوافي تيسر مهعة الشاعر الفنية. فهو يقول: "ومع ذلك ليس من 
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شك في أن أبا العماهية كان يجنح في أكثر شعره إلى القوافي السهلة القريبة، وشعره الذي 
سبة إلى شعره الذي كان يبنيه كان يبنيه على القوافي الصعبة الشاردة قليل قلة ظاهرة بالن

على هذه القوافي السهلة القريبة. وما من شك في أن هذه القوافي كانت تيسر له مهعمه 
الفنية وتعينه على سرعة النظم والارتجال. ولكن ليس معنى هذا أنها كانت السبب 

على  الأساسي أو الوحيد في سهولة الشعر عنده وقرب ممناوله منه، أو في قدرته الفائقة
سرعة النظم والارتجال، وإنما هناك أسباب جوهرية لعلها أهم من هذا السبب الشكلي، 

 .1وأقرب على تفسير هذه القدرة تفسيرا صحيحا دقيقا"

وهذه الأسباب الجوهرية تمصل، كعا يذهب يوسف خليف، بزهدية شعر أبي 
الشاعر به إلى عامة العماهية، هذه المرة ليس بسبب الارتباط الشعبي لشعر الزهد وتوجه 

الناس، وإنما بسبب أفكاره ومعانيه. فهو يقول: "ولعل أهم هذه الأسباب هو أن القسم 
الأكبر من شعره، وهو شعره الزهدي، يدور في دائرة موضوعية محددة. فعجعوعة المعاني 
والأفكار التي يعرض لها تكاد تمكرر في كل قصائده ومقطوعاته. فهي مجعوعة محدودة 

يعرضها ويبدأ ، يكررها ويرددها، ويعيد فيهافي ذهنه وتملأ عليه نفسه، وهو لا يفمأ  تحمشد
أحيانا مفصلة، وحينا آخر مركزة، وينظر إليها مرة من هذه الزاوية، ومرة أخرى من تلك 

ثم ينفق يوسف خليف ما يزيد على صفحة   2الزاوية، ولكنها دائعا هي هي لا تمغير"
دون أن يبين للقارئ كيف   هذا القول في صيغ لفظية مخملفة ركاملة من كمابه وهو يكر 

كان الجعود في أفكار زهديات أبي العماهية ومعانيها مسؤولا عن قوافيها "السهلة القريبة" 
مضامين الزهديات أن  أو عاملا فيه. ثم يكمشف القارئ بعد هذا الحديث الطويل عن

ا ليفسر قدرة أبي العماهية على سرعة يوسف خليف لا يمقدم به ليفسر تلك القوافي، وإنم
النظم والارتجال: "وهذا، في رأيي، مفماح السر في هذه السهولة على نظم الشعر وهذه 

 ، كعا يقول.3المقدرة على الارتجال"
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ربما كان خليف يقصد أن قوافي زهديات أبي العماهية السهلة القريبة هي جزء لا 
ى الارتجال لدى الشاعر، لكن لَم لا يكون يمجزأ من حالة سرعة النظم والقدرة عل

مأني هو السبب في يكون النظم السريع المرتجل وغير الم العكس هو الصحيح، أي أن
نمطية معاني زهديات الشاعر ورتابمها؟ بعبارة أخرى، منذ أن كان أبو العماهية لا يمأنى في 

أقرب إلى هذا القول نظم شعره الزهدي فإن معانيه وأفكاره جاءت مكررة. في الواقع، 
العقل والمنطق. وعلى أية حال، إذا كان لنعطية معاني الزهد عند أبي العماهية ورتابمها 
صلة بالجانب الإيقاعي في زهدياته فلعله لجأ عن قصد إلى هذا النعط من الإيقا  الحيوي 

 لكسر تلك الرتابة، وتعويض عدم الجدة في أفكاره ومعانيه.

العماهية  ليف عن الجعود في مضامين زهديات أبيوبعد أن يمحدث يوسف خ
على نحو  وقدرته على الارتجال من النظم أبي العماهية بوصفه عاملا أساسيا في تمكّن

فإنه يعود ويذكر مسألة شعبية الشاعر وارتباط زهدياته بعامة الناس على أنها سريع، 
يأخذ معانيه وأفكاره  عامل آخر يضاف إلى ذلك العامل الأساسي؛ فأبو العماهية شاعر

مما هو دارج في أوساط العامة ويضعها في قوالب شعريه يموجه بها للعامة كذلك: "وسبب 
آخر يبدو أنه كان من العوامل التي ساعدته على سهولة النظم والقدرة على الارتجال، 
وهو أنه لم ينظر إلى الشعر على أنه صخرة عليه أن ينحت فيها ليخرج تماثيل يعجز 

شر عن أن يأتوا بمثلها، وإنما نظر إليه على أنه كلام من كلام الناس الذي يمبادلونه في الب
أن يمضح . وهنا، أيضا، 1حياتهم العادية، مع فرق واحد وهو أنه كلام موزون مقفى"

الحقائق الممعلقة بزهديات أبي العماهية، من حيث غرضها ووجهمها، والأساليب اللغوية 
يها، هي التي يسرت عليه النظم السريع المرتجل، وبالمالي، فسرت ما والفنية المسمخدمة ف

 غلب في زهدياته من أوزان قصيرة خفيفة، ومن قواف سهلة قريبة.

من خلال الحديث عن الجانب الموسيقي في شعر الزهد في العصر العباسي         
 الأول عند النقاد العرب المحدثين نلاحظ شيئين:
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هم على أوزان هذا الشعر وقوافيه، إذ لاحظنا عدم تعرض الأول: اقمصار حديث
هؤلاء النقاد من خلال كمبهم التي بين أيدينا إلى نواح  موسيقية أخرى في هذا الغرض 

 مثل الموسيقى اللفظية من جناس وتصريع وغيرهما.

الثاني: إن حديثهم في هذا الأمر انصبّ على أبي العماهية، وذلك لأنه أشهر 
في نظر هؤلاء –في العصر العباسي الأول من ناحية وأنه من ناحية أخرى  شعراء الزهد

 أكثر شعراء الزهد تميزاَ بالخروج على موسيقى الشعر العربي من قواف  وأوزان.-النقاد
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 اني:الث   المبحث  

 هد  الز   معاني شعر   المعاصرين في ضبط   العرب   قاد  الن   محاولات  
 ل  و  الأ اسي  العب   في العصر  
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حول شعر الزهد في العصر العباسي الأول المبذولة إن الحديث عن الجهود النقدية 
فقد كان من الطبيعي وقد  .حديثامعاعية المحولات الاج عن يدفعنا تلقائياً إلى الحديث

لهذه أن يظهر ردُّ فعل  معاكس  اللهو وامجتون في امجتمعع آنذاك انمشرت الحانات ودور
لله تعالى والمعسك بدينه. وعلى ذلك انمشرت إلى يمعثل في الدعوة إلى العودة  المظاهر

من جانب، وإلى  ،لإصلاح الذات والمفكر في الموتإلى ا المواعظ في شعر الزهد داعيةً 
خر. والناظر في النقد العام لشعر الزهد يجد انمشاراً  آمن جانب  ،ترك المعاصي والذنوب

: لى ذلك قائلاً إشوقي ضيف  أشارفقد دثين النميجة السابقة؛ كبيراً لمبني الدارسين المح
إذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة اكمظت بالجواري والإماء والقيان والمغنيين، فإن "

مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنساك وأهل المقوى والصلاح، وكان في كل ركن 
يم والعاصين ما ينمظر الصالحين من النعيم المقر بالله واليوم الآخر و منها حلقة لواعظ يذكّ 
 إذ ،عدّ الزهد تياراً مضاداً للعجونوذهب مصطفى هدارة إلى  .1"من العذاب والجحيم

لقد اشمدت الحركة المضادة لميار امجتون والزندقة فظهر عديد من الزهاد " قال في ذلك:
هنا، بصدد  ،أية حال، لسنا، وعلى 2والممنسكين الذين تجردوا لله وهجروا زخرف الدنيا"

دراسة أسباب ظهور الزهد في العصر العباسي الأول، أو دراسة المسوغات التي دفعت 
الجهود النقدية التي  هو تدبرالشعراء إلى جعله ظاهرةً شعريةً جديدة. بَل ما يعنينا، هنا، 

ها وإخضاع شعر شعراء العصر العباسي الأول، " كعا ظهرت في دمعاني الزه تناولت
 .للمقييم النقدي

 التصوف   .1

على تفسيرين اثنين لجعل المصوف معنى من معاني الزهد:  المحدثون اعمعد النقاد
الأول ارتباط المصوف بالزهاد مباشرةً، والثاني ظهور ألفاظ المصوف وعباراته في شعر 
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. ويبدو أن تلك المفسيرات قامت في البداية على أساس ارتباط 1العباسيين الزهاد
ى رؤى دينية  المعارسمين تعمعدان عل مافعن المعروف أن كل ن.الزهد بالديصوف و الم

إلى ة بالنسبو لوصول إلى معرفة الله تعالى واتبا  شريعمه. امن أجل خاصة يمبعها الفرد 
 .حالة المصوف على الزهاد بشكل عام لإطلاققد بلوره النقاد تبعاً لمفسير الأول، فا

مموافقاً مع مفهوم كلعة  "الزهد"إلى اعمبار مفهوم كلعة  فعثلًا، ذهب عوض الذنيبات
يز بينهعا، يأو المع المعنى في، مؤكداً أنه من غير المعكن الفصل بين الكلعمين 2"المصوف"

يسمعر الباحث في و  .كانوا زهاداً العباسي  في العصر  "الممصوفةب  " ماواانطلاقاً من أن من 
 .3المصوف أماى درجات الزهدأن النهاية إلى  في ....الدفا  عن رؤيمه تلك؛ ليخلص

أن نفصل  حتى أنه لايمكن ،ذنيبات المصوف معنى من معاني الزهديرى الوبهذا 
وينبغي ألا نبالغ فنزعم " يعمبر كلَّ ممصوف ناسكاً زاهداً راغباً عن الدنيا.كعا أنه ،  بينهعا

والظهور، أما تكونه  أن المصوف نضج في هذا العصر، إنما أخذت مقدماته في البروز
المام فقد حدث في العصر المالي، أما في هذا العصر فقد تفمحت تباشيره 

وشوقي ضيف ربط بين المصوف والزهد بل جعل الزهد مقدمة من مقدمات .4"الأولى
 5المصوف 

، بل يجعله وجهاً من وجوهه. هذا معاني الزهدلا يُخرج المصوف من دائرة  هوف
في جهودهم  بذلك يلهجون فهمةً أساسيةً لمعظم النقاد اللاحقين؛ الموقف كان يمثل ركيز 

لا يحيد مصطفى هدارة عن طرح ضيف قيد أنملة، بل يسير ضعن رؤيمه  ،فعثلاً  ة.النقدي
وفي كماب يقول في السياق نفسه: " إذمممبعاً وصف الزهاد بالمصوف في كمب التراث، 

                                                           

 .446، ص في القرن الثاني الهجري مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي ينظر: 1
م، 2003، 178  مجلة التراث،أعلام المصوف والزهد في العصر العباسي الأول،  عوض الذنيبات،ينظر:  2

 .98، 97ص
 .98، 97السابق، ص المصدر3
 .86ص ،تاريخ الأدب العربي،العصر العباسي الأولشوقي ضيف،  4
 .87ص المصدر السابق،ينظر:  5
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لابن الجوزي،  "صفة الصفوة"نعيم، و لأبي "حلية الأولياء"لابن النديم و "الفهرست"
وغيرها من الكمب التي اهمعت بذكر النساك والممصوفة، نجد عشرات من الأمااء الذائعة 
في الزهد والمصوف تصور لنا مدى أهمية تيار الزهد في هذا القرن الذي شهد تحول حركة 

الحسن ...فعنذ ظهر في أواخر القرن الأول زهد حقيقي ثم إلى تصوفالوعظ إلى 
هدارة يعمبر المصوف اممداداً طبيعياً ف .1"ه في مسجد البصرةالبصري وكان يمخذ مجلس

هذه ف .سيصل في نهاية المطاف إلى المصوفأن من يسلك طريق الزهد يرى للزهد، و 
وأنهعا مسلكان  نفسه،يقوم على الرؤية النقدية تّشفُّ عن اعمقاد الناقد أن كلا المفهومين 

سرعان ما يمحول هدارة في و لمعرفة الدينية العليا. إلى اوصل ة  واحدة تُ يقودان إلى وِجه
يث عن ممارسات الزهاد حديثه عن اتصال الزهد بالمصوف بشكل مباشر إلى الحد

بحلقات الوعظ التي كانت تقام في المساجد مثل مجلس الحسن  -على حد قوله -الممعثلة
 . 2البصري

في الحديث  يطرحجيداً  نموذجايمثل  سياق،، في هذا الهل مجلس الحسن البصريف
وإن كانت هنالك  ،أدلة تشير إلى تصوف الحسن البصريهل هنالك و  ؟عن المصوف

 نموذج للزهد الذي هواقد حين قدم مجلس الحسن على أنه أدلةٌ فلعاذا لم يقدمها الن
 مجلس الحسن البصري "حلقةَ  هل يمثل ،المصوف على حد تعبيره؟ أيضاً أماى درجات 

كعا  -الحسن البصري نموذجاً للزهد حالة؟ في الحقيقة، يبدو، أن طرح الناقد 3ذكر "
لم يثبت يوماً أن وُصِفَ إذ  ،قاً لم يكن موفّ  -من البداية على أنه طريق للمصوف قدمه

 البصري بالممصوف، بل كان زاهداً واعظاً يمخذ من علم الكلام منهجاً في فهم الدين. 

 ود النقدية السابقة تكاد في مجعلها تنطوي على المأكيد علىالجهفوعلى أية حال 
ما بينهعا من  النظر إلىرادفة تقوم من أساسها على وهي م د،المرادفة بين المصوف والزه

إظهار الفقر والابمعاد مقابل الرغبة في الآخرة تمعثل في  عانيالم وهذهمعان  دينية مشتركة، 
                                                           

 .286، صفي القرن الثاني الهجري اتجاهات الشعر العربيمصطفى هدارة،  1
 . 286ص المصدر السابق، 2
 .286، ص المصدر السابق 3
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أحد النعاذج التي  بوصفها 1رابعة العدوية هنا، إلىويمكن الإشارة، عن ملذات الدنيا. 
، كعا نجد عند أن المصوف معنى من معاني الزهد علىالنقاد العرب المحدثون بها اسمدل 

لكن هؤلاء النقاد ركزوا على المعاني ، 3ومصطفى هدارة 2شوقي ضيف وععر فروخ
منها حالة واحدة، بينعا لوا السلوك والشعر ليجعالمشتركة بين هاتين الحالمين الدينيمين في 

خاصة فيعا يمصل  تجعل منهعا حالمين مخملفمين، و غضوا الطرف عن المعاني الأخرى التي
 بعلاقة الإنسان بالله وطريقة معرفمه والوصول إليه، وبمنهج المعبير عن كل ذلك في الشعر.

 أن يربطوا بين زهد النساكالمسمشرقين،كعا يذكر شوقي ضيف،  وقد حاول بعض
وقد حاول بعض المسمشرقين أن يربط ربطاً وثيقاً بين وزهد الرهبان المسيحين إذ يقول "

زهد هؤلاء النساك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا منمشرين في العالم الإسلامي 
وخاصة في العراق والشام ومصر، ونحن لا نمنع المأثر العام، ولكن ينبغي أن يسمقر في 

هد الإسلامي يخملف عن الزهد المسيحي في جوهره إذ الزهد عند المسيحيين نفوسنا أن الز 
ورهبانهم يقوم على أساس من فكرة الخطيئة، والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدي 
إليه من تعذيب الجسد، فإن لبدن المسلم عليه حقاً، ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن 

 .4"العزوبة، بينعا دعت المسيحية إليها

فالمسألة عند شوقي ضيف مسألة تأثير وتأثر فلا يخلو الزهد عند النساك من روابط 
عامة مشتركة بينهم وبين المسيحين الرهبان، ولكنه قيّد هذه المأثير بأنه عام مشترك حيث 

                                                           

عرفت رابعة بنت امااعيل العدوية )رابعة العدوية(بالعبادة والصوم، والبعد عن ملذات الحياة ومماعها الفاني، ومن  1
مقولاتها الذائعة : )اكمعوا حسناتكم كعا تكمعون سيئاتكم (، وقد توفيت بالقدس وقال: )وفاتها سنة 

وفيات الأعيان في شذور العقد الفريد لابن الجوزي. ينظر: شمس الدين أحمد محعد بن خلكان،  ه(كعا135
 . 47عبدالله الجبوري، بيروت: دار الكماب العربي، د. ت، ص  ، تحقيقوأنباء أبناء الزمان

 .129، صتاريخ الأدب العربي: الأعصر العباسيةععر فروخ،  2
 .314، صفي القرن الثاني الهجري بياتجاهات الشعر العر مصطفى هدارة،  3
 .86، صالعصر العباسي الأول: تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف،  4
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يخضع النسّاك المسلعين إلى تعاليم الدين الإسلامي، وهذا المأثر ععل على ظهور 
 شابه تصوف الرهبان المسحيين .المصوف بين الزهاد إذ ي

تقديم رؤية شوقي ضيف إلى في ضوء هذا الرأي، يبدو أن هدارة يعود من جديد 
التي حصلت بين الزهاد من المسلعين  مأثر بالآخرينصوف كان من نمائج الفي أن الم

ذكر، تأثر أبي العماهية بالثقافات الممعددة ،مثلا، بان من المسيحيين، وكعا والره
 1ية، والنصرانية ...المسيح

 الوعظ    .2

ربطوا  لزهد في العصر العباسي الأول قدظ النقاد العرب المحدثون أن شعراء الح
 محعود الموعظة عند . فوليد قصاب، مثلا، يرىبالزهد في سياقات  شعرية  ممنوعةالمواعظ 
 "دشاعر الموعظة والحكعة و الزه" زهده بحيث اشمهر بوصفه جزءا لا يمجزأ منالوراق 

محعد ، من أمثال أبي العماهية و العباسي الأول العصر في الزهد اقترن اماه بكبار شعراءو 
ويؤكد أن ما يسعيه "المواعظ الزهدية" في بن كناسة وصالح بن عبد القدوس وغيرهم. 

ا أرى أنه يسمحق وأن .2"الداعية الإصلاحي والمرشدشعر الوراق تؤهله ليوصف ب "
 للعواعظ الزهدية.ر الشعراء قولا نه أكثالوصف وبجداره لأ

ويلفت مصطفى الشكعة النظر إلى بعض أساليب الزهاد في ممارسة الوعظ، ومن 
أبرزها توظيف الموت والقبور، ويورد أمثلة على ذلك من شعر أبي العماهية، من نحو قوله 

  )من الطويل(:

 لِسوا في ال عْ جالِسكأنَ َّهُمُ ل مَْ ي جَْ   سَلامٌ عَلى أهَْلِ الْقبُ وُرِ الدوارسِ 

 

                                                           

 295، ص  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريينظر: مصطفى هدارة ، 1
 .24، 23، صهديوان ،محعود الوراق 2
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 ولْم يبْلغُوُا مِنْ باردِِ ال عْ      اء ل          ذَّة
 

 ولمَْ يَطْعَعْوا ما بَ يْنَ رطْبِ وي اَبسِ  
 

هُمْ في الْحيَاةِ مُن     افِس  ولمَْ ي َ كُ مِن ْ
 

 طَويِلُ الْعُنى فِيها كَثير الْوَس      اوِس 
 

 والبِلىلَقَدَ صِرتْمُ في غاية الموت 
  

 وَأنَْ مُمْ ب هِا م      ا بَ يْ َ  ن راج  وَآيِ        سِ  
 

 فلَوْ عَلِمَ الْعِلمَ الْعُنَافِسُ في الذي
 

نْيا لهُ لَ     مْ ينُ      افِس   1تركَْمُمْ مِنَ ال  دُّ
 

في تعليقه على هذه الأبيات إلى الألفاظ الدينية المسمخدمة فيها،  الشكعة ويشير
نْيا ،البِلى ت،ل          ذة المو  ،قبورالمثل:  كأنَ َّهُمُ " من نحو الوعظيةالصور كذلك إلى و  ،ال  دُّ

  2". مَْ ي جَْلِسوا في ال عْ جالِسل

ليقدم طرحا مفاده أن  أبي العماهيةلنقدي عن شعر ويمضي الشكعة في حديثه ا
 قمل روحي ه بذلكوحدها، وأنمن أجل الآخرة نبرته الوعظية تعني أن يعيش الإنسان 

ه. ثم يخرج الإسلام وجوهر  روح مع ، وهو ما يمنافىالععل والجد والاسمعما  بالحياة
بالمأثر بأفكار  غير  ويمهعهرجعية الشاعر الدينية م فيبها  الشكعة بنميجة يشكك

 .3إسلامية

 ؛ فهو يذهب إلى أنأنيس المقدسيوهذا الفهم لوعظ أبي العماهية يمبناه كذلك 
د بمطامع مدروس يهدف إلى المندي سلوك وعظيإنما هو بي العماهية للعقابر توظيف أ

                                                           

، ديوان أبي العتاهية :في مثبمة بيات.)والأ218، صالشعر والشعراء في العصر العباسيمصطفى الشكعة،  1
 .173ص

 .218ص، المصدر السابق 2
 .218، صالشعر والشعراء في العصر العباسيالشكعة، مصطفى  3
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بمطلع قصيدة أبي العماهية البائية المشهورة  ويسمشهد على ذلك ،الإنسان وأباطيل الحياة
 :الوافر(من )

 ا للعوت وابنوا للخرابِ وُ دُّ لِ 
 

       م يص  ير إلى تب    ابِ فكلكُ  
 

    رابِ إل  ى ت   لمن نبني ون حنُ 
 

  1نصير كعا خُلقنا من ترابِ  
 

والمنهج النفسي هو  ،اعمعد المقدسي المنهج النفسي في تحليله للشعر الوعظي
المنهج الذي يجيب عن طوائف كثيرة من الأسئلة مثل: كيف تمم ععلية الخلق الأدبي ، "

رية الداخلة ة وغير الشعو وماطبيعة هذه الععلية من الوجهه النفسية ؟ مالعناصر الشعوري
بالسهولة  يمعيزشعراً مريحاً المقدسي في تحليله  فيرى .2ف تتركب وتمناسق"فيها وكي

يكثف أبعاد الموت  فالشاعر، من وجهة نظره،. الاسمعا واللطف في جذب المملقي إلى 
لمصبح الموعظة أكثر  خرةالآيف دلالات الأمل بحياة نقية في يحرص على توظ، و باتزان

 .3اقناعاً قبولاً وأكثر 

 سبب مهم في لجوء الشعراء الزهاد إلى إلى ناقد آخر، هو يوسف خليف،فت ميلو 
"ومن الطبيعي أن تكون قبور الملوك وقبور مواعظهم، فيقول:  ظاهرة توظيف المقابر في

أصحاب اللهو وامجتون هي التي تبعث على العظة والاعمبار أكثر من غيرها، لأن 
 اتهم أكثر من سواهم، وكانوا في غفلاتهم لا يكادون يذكرونأصحابها كانوا مسمعمعين بحي

)من  "، ويسمشهد على ذلك بهذه الأبيات من شعر أبي العماهيةمصيرهم المحموم
 :الكامل(

                                                           

 ديوان أبي العتاهية، :في مثبمة ت. والأبيا158،  صأمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،أنيس المقدسي 1
  68ص

2
 ,207م  ص2003،القاهرة: دار الشروق، 8، ط هجهالنقد الأدي أصوله ومناسيد قطب،  

 .158، صالمصدر السابق 3
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لْكِ في ال زرتُ 
ُ
 القبورَ قبورَ أهل الم

         
 دنيا وأهلُ الرَّت   عِْ ف  ي الشه               واتِ  

 

 وملابس  وروائح  عط                         راتِ   مل        وكَ م                  آكل  ومشارب            ك       ان       وا
 

 وبأوجه  في الترابِ منعف            راتِ   فإذا بأجس                 اد  عَرَيْنَ من الكِس           ا           
 

 1بيض  تلوحُ وأعظم  ن خ              راتِ"  غيَر جماجم          ل  م تبُق من             ها الأرضُ 
 

اممداداً  الزهد في شعرإزاء ما سبق، يبدو حديث النقاد العرب المحدثين عن الوعظ 
ا من المنهج سمفادو ا فقد .دماء، ولكنه ليس تقليداً لمنهجهملحديث النقاد العرب الق

الإيمان عن ، و مشاهد القبور وأهوال الموت نعالحديث و  .عرض وجهة نظرهمالنفسي في 
 ، من جانب آخر.الإنسان تقويم سلوكفي تؤثر  للآخرةبالله والخوف منه والععل 

 الحكمة   .3
لاحظ النقاد العرب المحدثون تمازجاً بين الزهد والحكعة، انطلاقاً من دعوة كليهعا 

الذي  ،د يوسف خليفإلى الأخلاق والفضائل والمعسك بمبادئ الدين. ومن هؤلاء النقا
من " :إذ قال ،لوناً من ألوان الشعر الزهدي ،مثلاً ، شعر الحكعة عند أبي العماهية عدّ 

لوناً من  -إذا تساهلنا في المعبير -الحكعة أثراً من آثار الزهد، أو المعكن أن نعد شعر
ون من ألوان الشعر الزهدي، بشرط أن نمسع قليلًا بمفهوم هذا الشعر لندخل فيه هذا الل

شعر الحكعة. ولكن يجب ألا يفهم من هذا أننا نجعل كل شعر الحكعة أثراً من آثار 
.. فشعر الحكعة قديم في الشعر العربي، بل لعله قديم قدم هذا .الزهد أو لوناً من ألوانه

الشعر، وهو في وضعه الفني الصحيح صدى لمجارب الشاعر في الحياة، وخلاصة مركزة 
                                                           

 .77ديوان أبي العماهية ص  مثبمة في: . والأبيات538، صحياة الشعر في الكوفةيوسف خليف،  1



 139 

شيئاً طريفاً في ا صياغة خاصة ليلون شعره بلونها العقلي الذي يعد لهذه المجارب يصوغه
 . 1"البناء الفني

ند من خلال تقديم نماذج من شعر الحكعة ع تلك ويسمعر خليف في دعم رؤيمه
في  -ن معاني الزهد، لكن خليف يذهبليؤكد من خلالها أن الحكعة معنى م ابن معاوية

 إذ ،الخير والشر في النفس البشريةبين ا  لصر  إلى جعل الحكعة وليدةً  -السياق نفسه
، أن لي ، كعا يبدووفي هذه النظرة وجاهة .2الاتجاه الديني يمثل لأنهينمصر الخير دائعاً 

وأنا  شاعر الحكعة وشاعر الزهد يغرفا كلاهما من تجارب الحياة في الدعوة إلى حياة آمن.
 زهد. كعة معنى من معاني الأرى أنه يمفق مع النقاد القدامى في اعمبارهم الح

 فهو .الحكعة والزهد محعود الزيبقالعلاقة الععيقة بين أكدوا  النقاد الذينومن 
ويسوق الزهد،  شعر يذهب في غير موضع إلى اعمبار الحكعة جزءاً لا يمجزأ من بنية

 وهكذا نجدلعماهية، ثم يعلق عليها بقوله: "قصيدةً لامية طويلة لأبي ا شاهدا على ذلك
في هذه القصيدة ملامح فن أبي العماهية في الزهد المعزوج بالحكعة والمرصع بالاقمباسات 

 الملاحظة، هذهفي  ،زيبقالولعل . 3"لله عز وجل وكلام السلف الصالحالبديعة من كماب ا
شكل صورة الزهد المعزوج بالحكعة من خلال الاقمباس من القرآن الكريم وأقوال 

 الصالحين السابقين.

لى أية حال، لم يكن الزيبق أول من لاحظ وجود تمازج بين زهد أبي العماهية وع
وحكعه، فقد لاحظها قبله أحمد حسن الزيات حين أشار في كمابه تاريخ الأدب العربي 
إلى سهولة ألفاظ شعر أبي العماهية وقلة تكلفه، راداً أسباب ذلك إلى وظيفة شعر 

                                                           

 .508 ،507، صالمصدر السابق 1
 .508 ،507، صالمصدر السابق 2
ه . 1389، رجب 1،  2المدينة المنورة، مج  الإسلامية،مجلة الجامعة محعود شريف الزيبق،"أبو العماهية"،  3

 102ص
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السهولة  قوم علىناس، وعليه، فلا بد أن تعظ الالشاعر الزهدية التي ترمي إلى و 
 .  1والوضوح المبمذل لمكون مفهومةً لدى كافة الناس على اخملاف مسموياتهم

على  ، وذلكالزهد شعر ويمضي النقاد المحدثون في جعل الحكعة معنى من معاني
 ،لمجارب الحياة الحكعة خلاصةٌ أن  الذي يرى أنيس المقدسيكلام نحو ما جاء في  

مقارنة طريفة  بين حكم أبي  المقدسي ؛ ثم يعقدجميلة ها الواعظ في قوالب شعريةبيسك
ليطرح بعد ذلك سؤالا عن الفرق في  خرآمن جانب، وحكم الممنبي من جانب  العماهية

، ليجيب عنه بأن الحكعة في الحالمين واحدة، لكن في شعر كل منهعا مظهر الحكعة
 . 2الهدف منها يخملف

جعلت مصطفى هدارة يرى في شعر زهد أبي نواس  لحكعة والزهدعلاقة بين اوال
: "وشعر أبي نواس الذي ينسب إليه في الزهد يمكن اعمبار بعضه شعراً شعرا في الحكعة

في الحكعة لأنه مجعوعة تجارب إنسانية ومواعظ يسوقها الشاعر من واقع تجربمه، بل إن 
عر الحكعة العفو هو ش القسم الذي لا يمحدث فيه عن إقراره بالذنب وطلب

 من السريع( (وذلك كقوله.الخالصة

رٌ م   ن ال     عدوُّك ذو العقل خّي ْ
           

 الَأح عقِ  الوامقِ  لكَ     صديقِ  
 

 وم            ا س          اءَ أمَراً كذي شَيبَة  
          

 بصي ر  ب عا س         اسَ مسم    وث قِ  
 

 ام      رئ   وما أحكمَ الرأْيَ مثلُ 
       

 3ى م    ا بقَ  يِ ضَ مَ  يقيسُ بما قدْ  
 

                                                           

 .270، ص195 -، القاهرة، دار نهضة مصر، تاريخ الأدب العربيأحمد حسن الزيات،  1
 .164، صأمراء الشعر العربي في العصر العباسي الأولالمقدسي، أنيس ينظر:  2
ديوان أبي  :في مثبمة اتلأبيا. 451، صجريفي القرن الثاني اله العربي اتجاهات الشعرمصطفى هدارة،  3

 .204، 203ص نؤاس
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ساليب مايدل بوضوح على علاقة راسخة بين وهي أبيات تحعل من الألفاظ والأ
_ مسموثق _ بصيريبةالزهد والحكعة، فعن الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ) الصدق_ ش

ى الحكعة والمعقل والخبرة ي_ صعمك_ أزين _ المنطق( إلفاظ كعا نلاحظ تدل عل_الرأ
بالحياة وإدراك أنها فانية لا باقية. أما الأساليب التي تزيد من الدلالة على وثوق العلاقة 
بين الزهد والحكعة  فعنها أسلوب المفضيل في قوله)عدوُّك ذو العقل خيْر من الصديق 

المنطق(.  عي اللسان أزين من هدر لك الوامق الأحمق ( وكذلك قوله ) وصعمك من غير
أن مثل هذه الوسائل الشعرية كانت سببا في أن الناقد ربط دلاليا ومعنويا بين ولاشك 

 الزهد والحكعة. 

م فيها؛ وكأن كَ وهدارة يدخل الأبيات السابقة في باب الزهد نميجة لظهور الحِ 
زهد الناقد هنا يجعل من ظهور الحكعة في الشعر معيارا للحكم على زهد الشعر و 

اس شعر زهد لما و أن يعد الناقد شعر أبي ن ليس غريبا ،من هنا على حد سواءالشاعر 
  الشاعر للإنسان ليعمبر بها ويمعظ.يمضعنه من حكم وعظية ساقها 

في هذا السياق أن محعود الوراق جاء موصوفا في عنوان كماب  ومن اللافت للنظر
ن رؤية النقاد المحدثين "، وهو ما يشف عشاعر الحكعة والموعظة والزهدوليد قصاب ب "

  للارتباط العضوي بين الزهد، من جانب، وأدواته الحكعية والوعظية، من جانب آخر.

 :الرثاء  - 4

النقاد العرب القدامى قد ذهبوا في كلامهم وآرائهم إلى أن  إذا كان بعض          
لأول، فإن بعض الزهد في مراحل تطوره ومعانيه ارتبط بالرثاء عند شعراء العصر العباسي ا

 نقاد العصر الحديث قد تابعوهم في هذا الرأي.

والنقاد العرب المحدثون في آرائهم حول علاقة الزهد بالرثاء قد انقسعوا       
قسعين. قسم وضح صراحة أن هناك بينهعا علاقة مباشرة، بمعنى أنه جعل الرثاء أحد 

م الآخر تحدث عن الرثاء مشيراً إلى المعاني المرتبطة بالزهد في السياق والدلالة . والقس



 142 

ألفاظه وعباراته التي يسمخدمها شعراء الزهد في العصر العباسي الأول، بمعنى أنه لم يعلن 
عن العلاقة المباشرة بينهعا، ولكن اكمفى بالحديث عن الرثاء وعلاقمه بالبكاء والاتعاظ 

 ء .والعبر والأمثال، وهذا يعني أنه جعل الزهد أحد معاني الرثا

إذن نحن أمام فريقين الأول جعل الرثاء أحد معاني الزهد والثاني جعل الزهد أحد   
وكلاهما في رأيي لا يبعد عن الآخر لأن الزهد  معاني الرثاء أي عكس الفريق الأول.

يرتبط بالموت من خلال المفكير في فناء الحياة الدنيا وزوالها و ضرورة الموت، هذا من 
خرى فإن الرثاء يجعل الإنسان دائم الاتعاظ والمفكير في زهد الحياة ناحية ومن ناحية أ

 وكره ملاذها الفانية . 

ومن الفريق الأول مصطفى هدارة الذي يقول في العلاقة المباشرة بين الزهد والرثاء: 
" كعا أن الرثاء عامة قد أصبح في أيدي الشعراء الزهاد وسيلة للمذكير بالموت وتنبيها 

ن اليوم الآخر، ونلحظ هذا في شعر أبي العماهية. فهو مثلًا يرثي المهدي ويرى الغافلين ع
 جواريه قد لبسن السواد يقول: )من الرمل(

 نَ          حْ رُحْنَ في الوَشْ   يِ وأصبَ 
           

 عليهنَّ المسوحْ  
 

 

 ل  هُ  كلُّ نَط  ّ        اح  وإنْ ع         اشَ 
           

 ط              وحْ ي     وْمٌ ن 
 

 

 نُحْ على نَ فْسِك يا مِسكينُ 
           

كنتَ تنَوحْ    إن ْ
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 نَّ ول           و عُعِّ          رْتَ لمَعَ                وتَ 
           

رَ ن ُ    وحْ    ما عُ      عِّ
 

 

 عَلَ       مُ  بَ يْنَ عَي ْنَيْ ك ُ         لِّ حي  
           

     وُتِ ي       لوحال   عَ  
 

 نا في غَفْلَة والموتُ يَ غْدُوكلُّ 
          

 1             رُوحْ"                                                                         وي   َ      
 

فقد اتخذ هذا الناقد من الأبيات السابقة ولغمها وصورها وعباراتها الدالة على الزهد 
وارتباطه بالموت والمنبيه على اليوم الآخر أداة يظهر من خلالها أن الزهد معنى من معاني 

 الرثاء 

لاحظ أن الرثاء هو غرضها الرئيس وف يمن يقرأ الأبيات السابقة بدقة س وإن        
وأن الزهد قد جاء ممععا للععنى، وقد بدا هذا بوضوح في البيت الأول الذي يعد مطلعا 

حين تحدث أبو العماهية عن حزن النساء على فقد الميت ،ثم تحدث في الأبيات للأبيات 
 لموت وأنه لا يمكن أن يغفل أحدا المالية عن الزهد في الدنيا من خلال تذكير الإنسان  با

ومن الفريق الثاني بطرس البسماني ومحعد عبد المنعم خفاجى وشوقي ضيف 
من خلال تحليلهم لأشعار الرثاء عند بعض  ومصطفى الشكعة، إذ ربطوا الرثاء بالزهد

.ومن  الشعراء، وحديثهم عن الحكعة والموت والاعمبار من خلال هذه القصائد الرثائية
                                                           

 . 117الديوان ، ص الابيات في .446في القرن الثاني الهجري ، صهدارة ، اتجاهات الشعر العربي 1
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خلال تعليقاتهم  الواردة حول هذا السياق نلعح بعض دلالات الزهد بين ثنايا الجعل 
 والألفاظ.

يسمهل مراثيه بنعي الميت يقول بطرس البسماني عن رثاء أبي تمام: "وأكثر ما      
على أحياء العرب، أو بشكوى الدهر، أو بدعوة الناس إلى العويل. وإذا جاشت 
عاطفمه، واندفعت في حماسمها تضاءل عندها العقل فعا تجد منه واعظاً أو حكيعا، بل 

  1ملماعاً ممفجعاً، وقد يرسل المثل السائر، ولكنه مثل عاطفي أكثر مما هو عقلي".

قول محعد عبد المنعم خفاجى عن الشاعر نفسه: "وقصيدته هي في الرثاء، وي      
وهو أوسع فنون الكلام مجالا وأحفل أبواب الأدب بالحكعة، وأحرى أن تجد فيه الخبر 
النادر والمثل السائر والموعظة البالغة، و المرثي قائد عظيم طالما خرج إلى القمال حميداً 

ائد هو محعد بن حميد الطوسي من بني نبهان قبيلة من ورجع مظفراً منصوراً، ذلك الق
 .2طيء التي ينمسب إليها الشاعر"

فقد ألمح كلا الناقدين إلى علاقة الرثاء بالحكعة والموعظة المسمفادة من موت       
 الميت والبكاء عليه.

وحول علاقة الرثاء بالبكاء والموت والقبور يقول شوقي ضيف عن مراثي أبي      
اهية: "وبين أيدينا له مراث مخملفة، لعل أحرها مراثيه في صديقه علي بن ثابت العم

الزنديق، وقد أنشدنا منها أطرافاً في الفصل السابق، وقد ظل يبكيه ويندبه طويلًا، ندباً  
 كله لوعة وحرقة وأسى ععيق من مثل قوله: )من الممقارب(

 

                                                           

1
بيروت : دار الجبل ،  ، : حياتهم وآثارهم، ونقد آثارهمأدباء العرب في الأعصر العباسية، البسمانيبطرس  

 .101ص  م، 1979

 
2

م،  1992بيروت : دار الجبل، ، الآداب العربية في العصر العباسي الأول، فاجيخمحعد عبد المنعم  
 .219ص
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 لَّ النَّدَى س       اعةً فَ تَى ل م يمََ 
           

 على عُسْرهِِ كانَ أَو يُسْرهِ  
 

 

 أْتمْه ال عني     َّ              ةُ مغم           الةً 
           

 رُوَيْداً ت حَ  لَّل م      ن سِمْ     رهِ  
 

 

 لمن شادها فخلَّى القصورَ 
            

 في قعرهِ  وحلَّ من القب        رِ  
 

 

    زل  إلى من        ىيُ هْدَ  وأَصبحَ 
            

 ععيق  تُ ؤُن  َّ               ق في حَفْرهِ  
 

 

 وَجْ     داً ب           هِ  أَشدُّ الجعاعةِ 
            

 1أَشدُّ ال جع     اعة في طَعْرهِ" 
 

 

-فقد اتخذ الناقد من بكاء الميت وندبه ومن الألفاظ الممعلقة بذلك من مثل )المنية
خلًا يدخل من خلاله إلى أن أبا العماهية كان ينفذ من خلال وجدا( مد-حفره-القبر

الرثاء ومعانيه وألفاظه إلى الزهد في هذه الحياة الفانية، التي تقضي على الأصدقاء وغير 
 الأصدقاء.

                                                           

1
 . 206، ص الديوانوالأبيات في   . 247، صالعصر العباسي الأول تاريخ الأدب العربي: ضيف، 
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 الدنيا ذم   -5

"ذم الدنيا" معنى من معاني الزهد ظهر في اهمعامات النقاد العرب المحدثين في 
العصر العباسي الأول كعا ظهر في اهمعامات النقاد القدامى في  دراساتهم لشعر الزهد في

الشعر كمابه "في  ء النقاد المحدثين مصطفى الشكعة الأدب الممعلق بالموضو . ومن هؤلا
يعدد المعاني التي تطرق إليها أبو العماهية في زهدياته،  . فهووالشعراء في العصر العباسي"

، ويورد شاهدا على ذلك، وهو قول 1الدنيا وتحقيرها"ترك و ويذكر في صدارتها ما يسعيه "
 (: من الطويلأبي العماهية )

 عن ال دنيا ودْ  ك   لَّ ت   ائهِ  صب َّرْ تَ 
 

 مطيعِ هوى يهوي به في المهامهِ  
 

 كال  ب  دْ  الناسَ وال    دنيا فبيَن مُ 
          

 عل    يها بأني         اب  وبيَن مش        افهِ  
 

 لم يحاسبْ نفسَه في أم         ورهِ  ومَنْ 
         

 يقعْ في عظيم  مُشْكِل  مم    شابهِ  
 

 وما فازَ أهلُ الفضلِ إلا بصبرهمْ 
 

 2الشهواتِ واحمعالِ المكارهِ" عن 
 

وفي تعليقاته على الشواهد الشعرية التي يسوقها من ديوان أبي العماهية وغيره من  
 يخرج الشكعة عن الإطار المقليدي، الذي يقف عند زهاد العصر العباسي الأول، لا

. إعادة المعاني الممضعنة في تلك الشواهد ونادرا ما يمجاوزها إلى الغوص في بنيمها الععيقة
يلفت الشكعة النظر إلى أن هذا المعنى وفيعا يمعلق بمعنى "ذم الدنيا" بصفة خاصة 

                                                           

 2، صالشعر والشعراء في العصر العباسيالشكعة،   1
 .347، صديوان أبي العتاهية :في مثبمة والأبيات .216، صالمصدر السابق 2
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 .1أخرج لعباده والطيبات من الرزق"يمعارض مع قوله تعالى "قل من حرم زينة الله التي 
ج الناقد إلى قدر من توسيع دائرة نقده كي يصل في النهاية إلى حكم حول ربما احما و 

طبيعة فهم شعراء الزهد لهذه الآية وهم يدعون إلى الإدبار عن الدنيا: هل يقصدون 
شعارهم أقصدون الاعمدال والوسطية؛ فمدبر المطرف والمقشف في صورته الحادة جدا أم ي

 قد تصل بالناقد إلى تقديم إجابة معقولة على هذا الاسمفسار. تدبراً ممأنياً 

و"ذم الدنيا" بوصفه معنى بارزا بين المعاني الممداولة في شعر الزهد إنما يأخذ بعدا 
مخملفا في نقد يوسف خليف. فهذا الناقد، وإن بطريقة غير مباشرة، يمحدث عن مراحل 

تنقلها من طور إلى طور، ويسلط الضوء على ما واجه الشاعر في كل حياة أبي العماهية، و 
مرحلة وطور من ضروب الألم والمعاناة على الصعد السياسية والاجمعاعية والمالية 

امة التي تكونت والأسرية والعاطفية. وهو يمحدث عن طفولة أبي العماهية وعن البيئة الع
موية وما صحب ذلك من قمل وتنكيل، من حيث سقوط الخلافة الأ فيها تلك الطفولة

فيقول: "وشهدت طفولمه ذلك الانقلاب العنيف الذي عصف بدولة وأقام مكانها دولة 
أخرى، ورأى بعينيه الصغيرتين دماء تسيل ورؤوسا تمساقط، وأرواحا تنمز ، وأشلاء 

اة في تمطاير، وريح الموت والفناء تفوح في كل مكان. وانطبعت هذه الصورة القاتمة للحي
نفسه الصغيرة، وتركت فيها أثرا حجبمه الحياة حينا من الزمن عندما كان الشباب ريان 
العود مخضر الإهاب، لكنها عادت فأظهرته مرة أخرى عندما أخذ العود في الجفاف 

. ثم بعد أن يسمعرض مراحل حياة الشاعر 2والذبول ليعهد تمهيدا قاتما للعصير المحموم"
د ثارت نفس أبي العماهية على الدنيا وامملأت نفورا منها وإعراضا المؤلمة، يقول: "لق

عنها، وتراءت له سرابا خداعا وغرورا زائلا، وأخذت صحوته الروحية تكشف عنه 
الحجب لتريه الحياة في ضوء جديد، ومضى يسمعرض مواكب حياته: شهد طفولة تمفمح 

 3...".على الدماء والأشلاء
                                                           

 .223، ص الشعر والشعراء في العصر العباسيالشكعة،  1
 .510، ص هجريللالقرن الثاني إلى نهاية ، حياة الشعر في الكوفةيوسف خليف 2
 .215ص  المصدر السابق، 3
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نقاد المحدثين رأيا آخر في ذم الدنيا في شعر أبي العماهية، المقابل، نجد لبعض الوفي 
يمثله عبد العزيز الكفراوي. فهم ينظرون إلى الأخبار الممناقضة حوله في المصادر، وإلى 
أشعاره في المكسب ويخرجون بأحكام تمفق وذلك. ويعمقد الكفراوي أن هناك رغبمين  

تفسيرا لهذا  رغبة فيها، لكنه لا يقدمكانما تمنازعان الشاعر: الرغبة عن الدنيا وال
قض ألا وهي إن هناك أسبابا  تدفع شاعرنا إلى هذا المناقال فقط: "الاخملاط في الرغبة 

إعجابهم بشعره، لأنه نبت من بين صفوفها، ثم أخذ يمحدث ثناء الجعاهير عليه و 
ب رق أبواباماها، وفي الوقت نفسه لا نسمطيع أن نسلم بادعائه الزهد، لأنه كان يط

، وأمام وجهلعماهية كان يظهر أمام العامة ب؛ أي أن أبا ا1"الوزراء طلبا للعالو  الأمراء 
وجه آخر. وإذا كان الكفراوي لم يبحث في أي منهعا هو الوجه الحقيقي، فربما ب الخاصة

 جلى في زهدياته.يمجلى في مدائحه كعا يم العماهية،  لأن الصدق الفني في شعر أبي

 

 ة  القناع  -6
النقاد المحدثين عن ذم الدنيا في شعر الزهد العباسي يفضي تلقائيا إلى  حديث

في الواقع، إن كلا من ذم الدنيا و  دأ القناعة كعا ورد في هذا الشعر.الحديث عن مب
والقناعة بالقليل منها لا ينفصل أحدهما عن الآخر، إذ إن ذم الدنيا في سلوك أصحاب 

ها، وعدم الإقبال عليها يعني الاكمفاء منها بما يقيم الرمق الزهد يعني عدم الإقبال علي
ويضعن اسمعرار العيش. على أن النقاد القدماء تناولوا هذين المفهومين بوصفهعا معنيين 
مسمقلين، أما المحدثون فظهرت القناعة في ملاحظاتهم نميجة طبيعية لحقيقة الموت 

باب خاص، يجعع كل ما يمصل بها. والفناء، لكن من غير أن يجري الحديث عنها في 
 وهذا ما نجده بصفة خاصة عند يوسف خليف.

                                                           

، مجلة بحوث جامعة حلبدكموراه، رسالة  ملخص، أسطورة الزهد عند أبي العماهية، عبد العزيز الكفراوي 1
 .98، 97، ص م1986، 9 
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فيوسف خليف، مثلا، يمحدث حديثا طويلا عن مسألة مصير الإنسان والموت 
وفي أثناء  .1في ذلك صفحات عديدة من كمابه ناء في شعر أبي العماهية، ويسمغرقوالف

لفت النظر إلى مبدأ القناعة في تذلك ترد عبارات في مواطن ممفرقة من هذا الحديث 
شعار الشاعر قبل أن يكثف الحديث عن هذا المبدأ في صفحة لاحقة. فهو، في موطن، أ

يمساءل على لسان أبي العماهية وهو يشرح بعض شعره"وإذن، ما السر في حرص الناس 
 ، وفي موطن آخر: "وإذا كان هذا هو المصير المحموم2عليها ]الدنيا[ وصراعهم فيها؟"

ففيم صرا  الإنسان وكفاحه في الحياة؟ ولمن يبني ويشيّد؟ ولَم يجعع الأموال ويحرص 
، وفي موطن ثالث: "وإذن، لمن يبني الإنسان ويشيّد، ولمن يلد وينجب؟ ولمن 3عليها؟"

. ثم بعد عدة صفحات يمحدث عن "القناعة" بوصفها وسيلة 4يجعع الأموال ويقمنيها؟"
ير زاد يمزود به الإنسان في هذه الرحلة جهاد النفس، وهو عنده لإهانة المال، فيقول: "وخ

]أبو العماهية[ على نوعين: جهاد المال وجهاد الهوى. أما جهاد المال فوسيلمه 
..، وهي عنده أهم سبب يمعسك به الإنسان في حياته لينجو من فمنة المال .القناعة
أحيانا العبارات السابقة ، وخلال حديثه عن القناعة، هنا، يسمخدم خليف 5فيها"

نفسها، نحو قوله، أيضا على لسان أبي العماهية: "وبالقناعة يستريح الإنسان في 
، وقوله "ومادمت مؤمنا بأنك في 6..، في حين يسبب الحرص المماعب والشقاء".حياته

، وقوله: "وإذا  7هذه الحياة على سفر ففيم طععك وجشعك وحرصك على جمع المال؟"
ويوسف خليف ينثر هذه المضامين كعا  8المصير ففيم الحرص والطعع؟"كان هذا هو 

                                                           

 521، ص إلى نهاية القرن الثاني للهجرة حياة الشعر في الكوفةيوسف خليف،  ينظر:1
 .525، ص المصدر السابق 2
 .532، ص المصدر االسابق 3
 .533ص  المصدر السابق، 4
 .545ص  المصدر السابق، 5
 .546، ص المصدر السابق 6
 .546، ص السابق المصدر 7
 .547، ص المصدر السابق 8
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اسمخدم منهج غير واضح، لأنه وقد ر يقمبسها من ديوان أبي العماهية. وردت في أشعا
 قدم إشارات وتعليقات دون الدخول في النواحي اللغوية أو الفنية أو الإيقاعية

لقناعة عادة في سياق حديثهم عن في ملاحظات النقاد المحدثين، ترد الإشارة إلى او 
، لكنها قد ترد في غير هذا السياق. فحين يمحدث شوقي ضيف 1الموت وزوال الدنيا

ععا يسعيه "مواقف" الزهد في شعر محعود الوراق، أي معانيه، فإنه يذكر موقف "الموكل 
على الله" ويوضحه بقوله إن الله "هو الكافل الضامن، وهو الذي يقدر ما يصيب 

نسان، ولن يسمطيع الوصول إليه قبل موعده المقدور ولو طلبه بقوة السعاء والأرض، الإ
ثم يسمشهد على ذلك  2وقد كفل له رزقه وضعن له حياته، فنعم الضامن الكفيل"

بأبيات من شعر محعود الوراق ليقول بعدها: "وهذا الموقف ]الموكل على الله[ أداه إلى 
بدو أن هذه القناعة كعا يفهعها شوقي ضيف ليست . لكن ي3موقف رابع هو القناعة"

هي نفسها القناعة في المفهوم الدارج، أي الاكمفاء بالقليل والعيش على الفمات، وعدم 
اللهاث وراء جمع المال. فهو يمابع ملاحظمه السابقة فيقول: "أو بعبارة أخرى أن يقنع 

ؤكد على لسان الوراق أن "الغنّي ، وي4الإنسان بما عند الله وما ادخره له في يومه وغده"
 الحقيقي هو غنّي النفس القانع لا غني الثراء الجشع"، ويسمشهد على ذلك بأبيات للوراق

 هي قوله )من السريع(:

 م نَْ ك      انَ ذا م      ال  كثير  ول م
         

 يقنعْ فذاكَ ال   ع    وسرُ ال عُعْسِ    رُ  
 

ً فه                 و ال عُ  كْثِ       رُ         ان قنوعا وإنْ وك       لُّ مَ    نْ ك     ك         ان مُقِلاَّ

                                                           

 عبد الله بن المبارك؛ محعد جلال، 216، ص الشعر والشعراء في العصر العباسيالشكعة،  5مثلا ينظر 1
 .176ص م، 1998، دمشق، دار القلم، 4ط ،الإمام القدوة

 .410، ص العصر العباسي الأول :تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف،  2
 .411، ص السابقالمصد  3
 .411، ص السابقالمصدر  4
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 الفقرُ في النفسِ وفيها الغنى
         

 1وفي غنى النفسِ الغن  ى الأك     برُ  
 

فالقناعة كعا تظهر في هذه الأبيات تعني الرضا بما يكفي الحاجة، لكن ما هي 
حيح أن هناك حدودا إن تجاوزها الإنسان يعد حريصا على جمع حدود هذه الحاجة. ص

المال ولاهثا خلف ملذات الدنيا، لكن ما دون تلك الحدود لا يعني أن الإنسان يعيش 
حياة الكفاف. بعبارة أخرى، كان من المنمظر من النقاد المحدثين أن يحددوا بالضبط ما 

باسيين الذين تناولوهم بالدراسة، وهل كان المقصود بمبدأ "القناعة" في أشعار الشعراء الع
 لديهم جميعا الفهم نفسه لهذا المبدأ.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .40ص ،ديوان الوراق :في مثبمة الأبيات. 411، صالسابقالمصدر  1
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 خاتمة الفصل

اتضح، في ضوء ما تقدم، أن كلا من أساليب شعر الزهد في العصر العباسي 
العرب المحدثين،  الأول ومضامينه قد حظيت بالمفاتات وملاحظات من جانب النقاد

وهي ملاحظات اتصلت في معظعها بشعر أبي العماهية، لكنها، تصدق على عامة شعر 
 الزهد في ذلك العصر. 

فعن حيث أساليب هذا الشعر، المفت النقاد المحدثون إلى ما يظهر فيه من تناص 
اهرة مع النصوص الدينية إسلامية كانت أم مسيحية، لكنهم لم يقفوا وقفة ممأنية عند ظ

حول و ، أولا المناص هذه ليصلوا إلى نمائج، أولا، حول دقة فهم الشعراء للنص الديني
. والمفت النقاد كذلك إلى شعبية لغة شعر الزهد ورأوا وثانيا مصادر المؤثرات الخارجية

فيها نميجة حمعية مادام الشعراء يموجهون بشعرهم إلى عامة الناس، لا إلى خاصمهم؛ 
د من رأى أن أبا العماهية من بين هؤلاء الشعراء لم يقصد إلى شعبية على أن من النقا

اللغة قصدا، وإنما كان مطبوعا على الشعبية، فجاءت لغمه شعبية سواء في زهدياته أم في 
 غيرها.

المفت النقاد المحدثون إلى شيو  الأسلوب الأساليب البلاغية، فقد ومن حيث 
وره المخملفة، من أمر، ونهي، ودعاء، واسمفهام، الإنشائي في شعر الزهد العباسي في ص

ونداء، وسواها، وقدموا أسبابا مقنعة لهذا الشيو ، لكنهم أصدروا أحكاما غير مؤسسة 
جيدا، تملخص في أن الأسلوب الإنشائي قد أضعف لغة شعر الزهد. وفي إطار هذه 

شعر الزهد العباسي  الأساليب البلاغية نفسها، عرض النقاد المحدثون للصور البيانية في
ورأوا أنها صور بسيطة وغير معقدة، لكن من غير أن يبينوا وجه بساطمها وعدم تعقيدها 

الإيقاعي  قدا وغير بسيط. وكذلك كان للعظهربالقياس إلى ما يرونه في نماذج أخرى مع
نصيب من ملاحظات النقاد المحدثين، إذ لاحظوا أن شعراء الزهد قد كثفوا اسمخدامهم 

وزان القصيرة الخفيفة، وللقوافي السهلة القريبة، وفسروا ذلك على أنه يمناسب مع للأ
إلى أن هذه القوافي وتلك الأوزان لا يقمصر اسمخدامها  ية شعر الزهد، غير منمبهينشعب
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، أن أشعار الزهد نفسها لا تقمصر على هذه الأوزان أولا المكثف على شعر الزهد
 .ثانيا والقوافي

علق بمضامين شعر الزهد العباسي، فلم يضف النقاد المحدثون كثيرا إلى أما فيعا يم
ما قدمه القدماء حين اسمقصى هؤلاء المعاني المطروقة في هذا الشعر. لقد أقام بعض 
المحدثين ربطا بين الزهد والمصوف، وعدوا المصوف اممدادا للزهد أو أن الزهد تمهيد 

 أشعار الزهاد والممصوفة ليضعوا أيديهم على ما للمصوف، لكنهم لم يجروا أبحاثا جادة في
هو مؤتلف بينها وما هو مخملف. كذلك رأى بعض المحدثين علاقة بين الزهد والرهبنة، 
لكن من غير تفسير للاخملاف الجذري بين الطرفين في السلوك والأهداف، فضلا عن 

 غياب أية محاولة لدراسة أدب الرهبان ومقارنمه بأدب الزهاد.

جانب آخر، لاحظ النقاد أن للوعظ والحكعة حضورا مكثفا في شعر الزهد، من 
وتوقفوا عند عرض نماذج دالة، غير مممبعين لما فيها من تجليات الحكعة على وجه 
الخصوص، ليروا إن كانت هذه المجليات نفسها تخملف في ارتباطاتها الدينية والاجمعاعية 

 راض شعرية. والعقلية حين تظهر في غير الزهد من أغ

وفي الحديث عن ذم الدنيا وما يمصل بذمها من معان أخرى، كالدعوة إلى ترك 
في صدق موقف الشعراء ملذاتها والقناعة بالقليل منها، شكك بعض النقاد المحدثين 

الصدق  لأنهم مدحوا الملوك وتكسبوا بشعرهم، وكأن النقاد يميزون، هنا، بينالزهاد هذا 
هذه اللفمة بقيت مجرد لفمة، فضلا عن أن الاتجاه النقدي  ي. وإنالفني والصدق العاطف

العام لا يميل إلى معاملة ما يظهر في شعر الزهد من موقف سلبي من الحياة على أنه حالة 
 من النفاق.
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 العامة   البحث   خاتمة  

في ضوء كل المناقشات السابقة يمكن القول إن الحركة النقدية لم تمعامل مع شعر 
في العصر العباسي الأول بما يسمحقه هذا الغرض الشعري من العناية والاهمعام. الزهد 

فالنقاد العرب القدماء، على الرغم من أنهم أفردوا للزهد والزهاد أبوابا خاصة قائعة بذاتها 
ات الصفحات عن ظاهرة الزهد في الحياة العربية الإسلامية تاريخا فيها عبر عشر  تحدثوا

راض أن هذا الاهمعام لم يمجاوز الاسمع إنف ،كا وأشخاصا وتوجهاتا وشعرا وسلو وأدب
ا من لقدماء في الاعتراف به غرضا رئيسأخفق النقاد افقد الماريخي والوصف الظاهري. 

أغراض الشعر العربي حتى ذلك الوقت، ولا حتى في اقمباسه بصورة واضحة في تقعيداتهم 
ذه المقعيدات والمأصيلات تعنى أساسا وتأصيلاتهم النقدية والبلاغية. فقد بقيت ه
، وهي الأغراض والهجاء والرثاء والوصف بالأدب الرماي، الممعثل عرفا في أغراض المديح

التي حظيت بعناية بلاطات الخلفاء والأمراء والولاة وترحيبهم. ويبدو أن الحركة النقدية 
كان حالة آنذاك  زهد القديمة كانت تخضع لاعمبارات الدين والسياسة، وبما أن شعر ال

مجال النقد د الأدبي لم يفسح له في تثير تحفظات الخلفاء والفقهاء، فإن النق حداثية
 معمبرا.مكانا 

وفي العصر الحديث، حظي شعر الزهد في العصر العباسي الأول باهمعام واضح  
العماهية،  في الدوائر النقدية الاسمشراقية والعربية على السواء، وكان أن احمل الشاعر أبو

لأسباب معروفة، مكان الصدارة في هذا الاهمعام. حتى حين كان حديث النقاد المحدثين 
عن الزهد في الشعر القديم يجري ممحررا من قيود الزمان والمكان والأشخاص، كان أبو 

 قمباسات والاسمشهادات العماهية ماثلا في المخيلة النقدية دائعا، فكانت الأمثلة والا
 ن شعره في الغالب الأعم.م مسملةً 

وقد حاول المسمشرقون أن يعيدوا الزهد، في أساليبه ومضامينه معا، كعا ظهرت في 
أشعار الزهاد العباسيين، إلى أصول غير إسلامية ولا عربية، كالمسيحية واليونانية والهندية؛ 

زهد أبي أصداء ، إلى درجة أنهم حين تعقبوا دراساتهموكان هذا الاتجاه هو الغالب في 
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العماهية في أشعار الشعراء الجاهليين رأيناهم يمحدثون عن تأثيرات آرامية في هذه 
الأشعار. ولم تسلم الأساليب اللغوية من محاولة العثور على صلة لها في الثقافات 
الخارجية، إلى جانب صلمها العربية الإسلامية. حتى عندما لاحظوا تميز شعر الزهد 

ورشاقمها، فإنهم فسروا هذه المظاهر  فاظ ورقمها وبخفة الموسيقىلة الألالعباسي بسهو 
الأسلوبية في ضوء تغيرات حضارية جذرية في مجمععات المدن الإسلامية، بفعل تغلغل 
عناصر الثقافمين الفارسية واليونانية. ومن الطبيعي، في الواقع، أن ينحو المسمشرقون هذا 

لك كانوا في موقع يميح لهم رصد تبادل المأثر المنحى؛ فععارفهم الشرقية ممنوعة، ولذ
 والمأثير بين الحضارات على المسموى الديني والفكري والأدبي. 

أما النقاد العرب المحدثون فقد اسمفادوا من دراسات المسمشرقين حول شعر الزهد 
في العصر العباسي الأول، فرددوا أحيانا آراءهم وملاحظاتهم، لكن مع الإلحاح على 

كار أكثر وتقديم أمثلة أوفر، على أن لهم في الوقت نفسه نقداتهم الخاصة وتفسيراتهم الأف
المغايرة. ففيعا يمعلق بأساليب شعر الزهد المفت النقاد العرب، كعا المفت المسمشرقون، 
إلى المناص في هذا الشعر مع النصوص الدينية الإسلامية منها والمسيحية مع التركيز على 

ر.  وكعا فعل المسمشرقون كذلك، جعل النقاد المحدثون جمهور شعر الزهد الإسلامية أكث
هو المسؤول عن سهولة لغمه وبساطمها وخفة أوزانه ورشاقمها؛ فهذا الشعر كان موجها 

ولذلك، كان من الطبيعي أن يأتي سهل اللغة خفيف الوزن. لكن هذا  عامة الناس.إلى 
ة الوزن وجدت في شعر الزهد وفي غيره من المفسير يغفل أن ظاهرة سهولة اللغة وخف

الأغراض الشعرية المولدة، فضلا عن أن هذا الشعر نفسه لم يكن دائعا سهل اللغة 
خاصة في لاء النقاد من رد هذه الظاهرة، و خفيف الوزن. ومع ذلك خرج من بين هؤ 

 شعر أبي العماهية، إلى أن الشاعر نفسه كان مطبوعا على السهولة والبساطة.

من حيث مضامين شعر الزهد في العصر العباسي الأول، فقد عرض لها النقاد و  
العرب المحدثون واسمقصوا معانيها كعا اسمقصاها القدماء من النقاد، وقدموا شروحا على 

والمصوف وفي القول  الأشعار، وذهبوا مذهب المسمشرقين في البحث عن صلة بين الزهد
. على أن هناك أسئلة كثيرة لم تلق إجابات عند هدإن هذا المصوف وجد مقدماته في الز 
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أسئلة تمعلق بالارتباطات النفسية والاجمعاعية والدينية لمضامين شعر الزهد النقاد المحدثين 
العباسي وأسئلة أخرى تمعلق بمحديد دقيق لمصطلحاته ومعانيه. وهم، في نقدهم، لم 

أي الوقوف عند ظاهر النص  يخرجوا ععوما عن الإطار المقليدي في تناول كل ذلك،
شكك بعضهم في صدق شعراء الزهد وعدوا  الزهدي دون الغوص في بنيمه الععيقة. وقد

خر أن يربط، بصفة الآ همما يظهر في أشعارهم حالة من النفاق الديني، وحاول بعض
خاصة، بين زهد أبي العماهية والمقلبات الحادة في مراحل حياته، لكن هذه المحاولة 

 مواضعة . جاءت م

 ه :قراءت   أو إعادة    بديلة   قراءة   الزهد   شعر   بقراءة   الدراسة   وصيات  ت 

بداية يجب أن نؤمن جميعا أن المدارس النقدية تشهد تحولات كبيرة خلال  -     
السنوات الأخيرة في مناهجها وإشكالياتها النقدية، بل إن هناك تحولات جذرية يشهدها 

ل المثال لا الحصر نجد نقادا تحولوا من النقد الأدبي إلى النقد عالم النقد ، فعلى سبي
لشعر لتطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، لهذا يفضل أن نعيد قراءاتنا   عرف الثقافي الذي 

من وضع تصورات بديلة يمكن  إذن لابدفالعربي بشتى أغراضه ومخملف عصوره،  
 : الاسمعانة بها في إعادة قراءة شعر الزهد منها

أن نقرأ الشعر بأعيننا نحن لا بأعين النقاد السابقين ، بمعنى أن نمحرر من   -      
أسر القراءات السائدة وأن نمعن النظر وندقق المفكير في المنمج الشعري دون المقيد 

 بوجهة نظر سائدة ، فالمعرد لا الخضو  سبيل الإبدا .

كن من خلالها إعادة قراءة شعر نقدية حداثية يم أن نسمخدم أدوات إجرائية -    
 . كالإجراءات الأسلوبية و البنيوية و غيرها الزهد لنصل إلى ملامحه بوضوح وشفافية

أن نربط قراءات شعر الزهد بما يمكن اسمنباطه من مواضيع فلسفية وفكرية  -    
 .وثقافية راسخة بجذورها في الأدب والفن 
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يز والمجرد من الآراء الشخصية. و كذلك الموضوعية و المجرد بمعنى عدم المح -  
تمعلق بمعصبهم فيعا يمعلق بالمسمشرقين أقترح عليهم إعادة النظر فيعا ذهبوا إليه من آراء 

 منها الزهد.ضد الأدب العربي و 

 أن نبحث في جماليات شعر الزهد في إطار المجارب  الشعرية الإنسانية .  - 

لا نركز في فراسة والبحث والاسمقراء ، اتسا  دائرة الشعراء موضع الد -     
 .دراسمنا لشعر الزهد في العصر العباسي على عدد قليل من الشعراء الذين نالوا الشهرة

 ساعدأن تمضعن قراءتنا لشعر الزهد  مزيجا من قراءات أخرى أرى أنها ت -     
د النقاد ى يتساعد في إماطة الكثير  مما علق به من اتهامات علفهم هذا الشعر و  على 

القراءة ، القراءة الاجمعاعية،من هذه القراءات :القراءة الدينية القدماء و المحدثين ، و 
و هي قراءات بات من الضروري  الاهمعام بها في النقد الأدبي ، القراءة الفنية ،  النفسية 

ارئ لما يظهر فيها من وقوف على النص من جميع جوانبه و فنياته، الأمر الذي يجعل الق
 للشعر يشعر أن أمام منهج نقدي ممكامل .

المنقيب عليها بحثا عن لى المخطوطات المهعلة لمحقيقها و من المهم الانكباب ع -
نماذج ممثلة للشعر الزهدي حتى تكمعل ملامحه و علاماته بدل الاكمفاء بنعاذج قليلة منه 

 يعود أغلبها إلى أبي العماهية .
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 الدراسة ملخص  
 

تدور هذه الرسالة حول الحركة النقدية الممعلقة بشعر الزهد في العصر العباسي 
ف تعامل النقاد مع هذا الغرض الشعري قديما وحديثا؛ وهي تقع في الأول، وتمابع كي

ثلاثة فصول، كل منها يمكون من مبحثين. فالفصل الأول يبين، في مبحثه الأول، كيف 
نظر النقاد القدماء لشعر الزهد وما المكانة التي منحوه إياها بين أغراض الشعر العربي 

النظرات النقدية التي سجلها النقاد القدماء  الأخرى، في حين يراقب، في مبحثه الثاني،
على هذا الشعر من حيث بنيمه الشكلية واللغوية، ومن حيث مضامينه ومعانيه. ويصل 
الفصل إلى نميجة عامة مفادها أن شعر الزهد في العصر العباسي لم يحظ باهمعام كاف 

الرغم من  من جانب النقاد القدماء كعا حظيت أغراض شعرية تقليدية أخرى، على
 .الأدبية وظهور شعراء ممخصصين فيهظهوره القوي على الساحة 

أما الفصل الثاني من الرسالة فهو مخصص للعسمشرقين، إذ يدرس نقد هؤلاء 
المسمشرقين الممعلق بشعر الزهد في العصر العباسي، من حيث الخصائص الفنية لهذا 

معانيه، وهو موضو  المبحث الشعر، وهو موضو  المبحث الأول من الفصل، ومن حيث 
الثاني. وتدل نميجة هذا الفصل على أن المسمشرقين أولوا شعر الزهد في ذلك العصر 
أهمية خاصة، وكان لأبي العماهية حضور مكثف في دراساتهم لهذا الشعر. وتشير نميجة 
الفصل كذلك إلى اتجاه لدى المسمشرقين يمعثل في البحث عن مؤثرات أجنبية في نشوء 

 هرة الزهد وتطورها سلوكا وشعرا في العصر العباسي الأول.ظا
أما الفصل الثالث من الدراسة، فيمحرى كيف قارب النقاد العرب المحدثون شعر 
الزهد في العصر العباسي الأول، وذلك من خلال تعاملهم مع أساليب شعراء الزهد، 

مهى الفصل إلى أن هؤلاء النقاد أولا، ومع المعاني التي طرقها هؤلاء الشعراء، ثانيا. وقد ان
اسمفادوا من دراسات المسمشرقين حول شعر الزهد في العصر العباسي الأول، فرددوا 
أحيانا آراءهم وملاحظاتهم، لكن مع إلحاح على الأفكار أكثر وتقديم أمثلة أوفر ، وإلى 

ات أن لهم في الوقت نفسه نقداتهم الخاصة وتفسيراتهم المغايرة، لكن هذه النقد
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والمفسيرات لم تمسم بالدقة أحيانا، وكانت تحماج إلى بحث أععق ورؤية أشمل، فضلا عن 
 بقاء عدد من الأسئلة ذات العلاقة بلا أجوبة.
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Abstract 

The aim of this study is to present the critical movement which 
is related to the poetry of Zuhd in the first era of the Abbasid 
Caliphate, and how the critics deals with the purpose of this type 
of poetry in the past and now. The study is in three chapters, each 
of which consists of two subjects. The first subject of the first 
chapter clarifies how old critics view the poetry of zuhd, as well as 
the status poetry is given among other poetic purposes. The 
second subject examines the critical views of old critics recorded 
on this type of poetry in terms of its form, linguistic structure as 
well as its subjects and contents. The first chapter concludes that 
the zuhd poetry does not receive sufficient notice by old critics as 
other types of poetry have, though it has an intensive emergence 
in the literary scene along with the emergence of poets who gave 
themselves up to it.  

The second chapter of the thesis is attributed to orientalists. It 
examines the critique of orientalist on the poetry of zuhd in the 
first era of the Abbasid Caliphate in terms of its artistic 
characteristics on the first part of the section, whereas the second 
part examines its meanings. The conclusion firstly revels that this 
type of poetry is of particular importance by orientalists. Abu al 
‘Atahiya has an intensive occurrence in their studies; secondly it 
revels the tendency of orientalist to search for foreign influences in 
the emergence of al-zuhd phenomenon also its evolution in terms 
of practic and poetry in the first Abbasid era.  

 
The third chapter of the thesis investigates how modern Arab 

critics approached the zuhd poetry in the first Abbasid period; 
these crtics firs dealt with the zuhd poetic style as well as its 
contents. The chapter concludes that they benefit from the related 
orientalist studies; they sometimes echoed their opinions and 
observations, but with more insistence on ideas and with providing 
more examples, yet, at the same time, they have their own 
criticisms and interpretations. However, their criticism and 
interpretations are sometimes inaccurate, and in need for an in-
depth investigation as well as a more comprehensive insight. Over 
and above, a number of relevant questions remain unanswered by 
modern Arab critics.    
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